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 1                                                           شرح السنة للإمام المزني

 

 قدمةم

د   الَلّه  بِسْمِ مَح ه   وَالْح ، نََحمَد  ه َ ين ه   للّه تعَه ه   وَنسَح ر  فه تغَح وذ  ، وَنسَح نح  بهالله  وَنَع  وره  مه ناَ شُ   سه نحف 
َ
نح  أ  وَمه

اَ سَيِّئاَته  مَالِه عح
َ
هه  مَنح ، أ ده لَ  فلَ  الل   يَهح ضه لهلح  وَمَنح ، لَ   م  يَ  فلَ  ي ضح هَد  ، لَ   هَاده شح

َ
نح  وَأ

َ
 لَ  أ

دَه   الل   إهلَ  إهلََ  يكَ  لَ  وحَح نَ ، لَ   شَُه
َ
مََدًا وَأ ه   مُ  ول  . عَبحد   وَرسَ 

 َّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ٱُّٱ
 ١٠٢آل عمران: 

 نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح يج هي هى هجهم ني نى نم

 ١النساء:  َّ ٍّ ٌّ

 به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ

 َّ سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تختم تح تج
 ٧١ - ٧٠الأحزاب: 

ا  مَّ
َ
 :بَعْدَ  أ

-للإمام المزني  "شُح السنة" على كتيب -بإذن الل- فهذه تعليقات نافعات مثمرات
ورد عن  فيه منهج أهل السنة والجماعة، يََّ بَ  ،جامع ،وهو متن عظيم -رحمه لل

 نفسه اتهامه بفرية القول بخلق القرآن.
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عرضت لشرحه لِخبة من طلبة العلم، وظننت أن ذلك الشرح كان وكنت قد ت
مفيدا مثمرا، ورغب إلي منهم من ل يسعني رد طلبه أن نفرغ هذا الشرح، ونعتني 

، وعزو آياته وتفصيل مسائل كثيرة فيه، فتوكلت على المولى القديربتخريج أحاديثه 
وعسى أن يكون مقررا  ،وأخرجته بالصورة التالية، راجيا الل أن يجعل فيه الِفع

 هر فيه قواعد وأسس المنهج السلفي.لطلب العلم، تظ يتم تدريسه

 نفسي فمن تقصير أو خطأ من ذلك، غير كان وما الل، فمن صواب من كان وما
 إليه والتوفيق الْق على الدللة تعالى الل منه. وأسأل الل أعاذنا - والشيطان
  الزلل. ومغفرة

 

 ١44٠شعبان  ١3طلعت زهران 
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 هو ـ كما قال عنه الإمام الذهبي: 

يحمَ » ب و إهبحرَاهه
َ
يحه  أ يحل  الإهمَام  الفَقه مَاعه لهمٍ  ،إهسح سح رهو بنه م  يحلَ بنه عَمح مَاعه يََ بنه إهسح

بن  يََح
ه  سنة خمس وسبعيّ ومائة. لده  . مَوح ِّ  الشَافهعِه

يحذ  هيُّ تهلحمه ُّ المهصْح زَنيه  الم 

ِّ  :حَدَّثَ عَنْ بَده بنه شَدَادٍ  ،الشَافهعِه
ِّ بنه مَعح ه  ،وَعَنح عََله عَيحمه بنه حَمَادٍ وَغَيرح

 ههم.وَن 

وَايةَه  وَ قلَهيحل  الرِّ . ،وَه  هه قح ساً فِه الفه
ح
نَه  كَانَ رَأ  وَلكَه

هه  قح ته البهلدَ  بـ"مختصَْههه" فِه الفه
َ
: كَانتَه  ،وامتلأ قَال  يَحث  ي  باَره بِه نَ الكه دَةٌ مه وَشُحَه  عه

.ِّ زَنيه " الم  حتصَْه خَةٌ بـ"مخ  وحن  فِه جهَازههَا ن سح ر  يكَ   البهكح

ع   وَكََنَ  ةً: الجاَمه َ ت باً كَثهيرح يقَةه صَنفََ ك  زَاهَداً عَالمهاً مناَظراً غَوَاصاً عَلىَ المَعَانِه الَدقه
يرح   ،الكَبهيرح   ع  الصَغه لحمه  ،والمسائل المعتبرة ،والمنثور  ،وَالجاَمه وَكهتاَب   ،والترغيب فِه العه
.  الوثاَئهقه

ُّ ناَص   زَنيه : الم  ُّ . قاَلَ الشَافهعِه هبيه
 مَذح

حتصََْه "  :]أي الذهبي[ قُلْتُ َ كَانَ إذا فرغ من تبييض مسألة وأودعها "مخ  زَنيه نَ الم 
َ
بلَغَناَ أ

تعََبِّدينَ فِه  نَ الم  حَداً مه
َ
يحت  أ

َ
َ: مَا رَأ ثحمَانَ المَكِِّّ رَو بنَ ع  . وقاَلَ عَمح ه عَتَيّح

صَلََّ لله رَكح
 ِّ زَنيه نَ الم  تههَاداً مه شَدَ اجح

َ
م أ نحه  يحت  مه ةه مَنح لقَه َ يحت   ،كَثْح

َ
نحه  وَمَا رَأ باَدَةه مه دومَ عَلىَ العه

َ
وَلَ أ

هلحعلمه  يحماً ل شَدَ تعَظه
َ
حَداً أ

َ
هه فِه  ،أ ييقاً عَلىَ نَفحسه شَدِّ الَِاسه تضَح

َ
نح أ نحه  وَكََنَ مه هلههه مه

َ
وَأ

نح  ،الوَرَعه  ل قٌ مه ناَ خ 
َ
: أ ل  وح هكَ عَلىَ الِاَسه وَكََنَ يَق  ه  فِه ذَل وحسَعه

َ
.وَأ ِّ لَقه الشَافهعِه خح

َ
 أ



 4                                                           شرح السنة للإمام المزني

 

َ  قُلْتُ: زَنيه نَ الم 
َ
َه  الل   ،وَبَلغََناَ أ ٍ  ،رحَمه لُّ

َ
خَذَ عَنحه  خَلحقٌ  ،كَانَ مجاب الدعوة ذا زهد وَتأَ

َ
أ

لمََاءه  نَ الع  . ،مه ِّ فِه الآفاَقه هَب  الإهمَامه الشَافهعِه
 وَبههه انتشَرَ مَذح

: كَانَ إهذَا فاَتتحه  صَلَة  
قَال  يحنَ مَرَةً. ،الجمََاعَةه  ي  ه شرح  صَلََّ تهلحكَ الصَلَةَ خَمحساً وعَه

تََ تَعَبُّداً وَاحتسَاباً  ل  المَوح غَسِّ بيه  ،وَكََنَ ي 
قَ قلَح تََ لهيَره لَ المَوح : تعَانَيحت  غَسح

وَ القَائهل  وَه 
َه  الل   ،فَصَارَ ليه عَادَةً  َ رحَمه وَ الَذهي غَسَلَ الشَافهعِه  .وَه 

َ فِه رَمَضَانَ  فِِّّ نحه   ،ت و  َ مه تٍّ بقَهيّح عٌ  ،لهسه هسح ه وَلَ  ت َ وَمائتَيَّح تِّيّح بَعٍ وسَه رح
َ
نَ  ،سَنةََ أ وَثَمَان وح

 .(١)«سَنةًَ 

 وهذا المتن الذي نشرحه متن قصير لكنه يجمع أشياء كثيرة وفوائد جمة.

: وانِه
لح  قاَلَ عََلّ بن عبد الل الْح

باَكنت »
َ
ن ذكرناَ أ

َ
حَاب لِا السّنة إهلَى أ صح

َ
نا وَأ

َ
يم  بطرابلس المحغرب فذَكرت أ إهبحرَاهه

 ّ زنيه م 
ح آن وَيقف  ،رحََمه الل ،ال رح نه كَانَ يتكَََمَ فِه الحق 

َ
حَابناَ: بلَغنيه أ صح

َ
فَقَالَ بعض أ

نحده!!  عه

ونَ   تمع مَعنا قوم آخَر  ول إهلَى ان اجح نه يَق 
َ
يدا.  ،وذَكر آخر أ فغم الِاَس ذَلهك غما شَده

تب إهلَيحناَ شُح السّنة فِه الحقدر والإرجاء  نحه  يكح ن نستعلم مه
َ
يد أ فكتبنا إهلَيحهه كتابا ن ره

آن والبعث والنشور والموازين وَفِّه الِظّر رح
 . «وَالحق 
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يفعلون  ،فمجالسهم مجالس مباركة ،انظر: أهل العلم يجلسون يتدارسون السنة
وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملئكة ويذكرهم  ،أن تتنزل عليهم السكينة ذلك طمعا

رَيحرَةَ  بِه ه 
َ
ول  الله  -رضي الل عنه  ،الل فيمن عنده؛ فعَنح أ صلَّ الل  -قاَلَ: قاَلَ رسَ 

نح ب ي وته الله  »: -عليه وسلم  مٌ فِه بَيحتٍ مه تَمَعَ قوَح  ،يَتحل ونَ كهتاَبَ الل   ،مَا اجح
مح  ونهَ  بيَحنهَ  ينةَ   ،وَيَتَدَارسَ  مح السَكه مح  ،إهلَ نزََلتَح عَليَحهه َة  وحََفَتحه  مح الرحَمح يتَحه  وغََشه

حمَلَئهكَة   نحدَه   ،ال مح الل  فهيمَنح عه  . (٢)«وذََكَرَه 

ويجتهدون فِ تبرئتهم مما يتهمهم به أهل  ،فهم يتذاكرون العلم فيذكرون أئمته
 التشغيب. 

الذين  ،الجهمية–ولما كان الوقت الذي ازدهر فيه المزني هو وقت علو شأن المعتزلة 
 ،والقول بخلق القرآن ،دعوا إلى مذهبهم الباطل بنفي صفات الرب سبحانه

وحجبوا عنه  ،واشتدت شوكتهم حينما استطاعوا إغراء الخليفة العباسي المأمون
فغرر  ،وهو أحمد بن ابِ دؤاد ،ميهمووقع فِ يد أحد كبار مجر ،كل ما يخالف فكرهم

ومن ثم راح يناص المعتزلة بكل ما لديه من  ،مهبه ففتنه وأضله وضمه إلى صفوف
ب الِاس غَ ورَ  ،وأراد إجبار كافة الِاس على اعتناق المذهب المعتزلي ،قوة وسلطان

 هم من تركه. بَ هَ فيه ورَ 
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 ،وأفول نجمها ،(3)الثلثة وكَن من شؤم ذلك أن بدأ انتهاء زمن القرون الخيرية
 وكَن أمر الل قدرا مقدورا.  ،وعل قرن البدع وأهلها

وأوذي الكثير من العلماء  ،وف تن كثير من الِاس ،ولقي المسلمون عنتا شديدا
وتسمى هذه الفتنة بمحنة خلق  ،وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الل  ،الأجلء
 القرآن.

 وصار الناس ثلاث طوائف: 
 ،كغيرها من المسائل ،على صاط مستقيم فِ هذه المسألة وكَنوا السنة:أهل 

ليس بمخلوق؛  -جل وعل-وأنه منزل منه -تعالى-فيعتقدون أن القرآن كلام الل
 وكلامه صفته. ،لأنه كلام الل

وخالفوا  ،وشاقوا المسلميّ ،خالفوا فيه من سبقهم أتوا بقولفقد   المعتزلة الجهمية:و
وجعلوا القول  ،فامتحنوا بذلك علماء الأمة ،وكَن لهؤلء الجهمية الدولة ،إجماعهم

وعرضوا  العلماء  ،وترك القول به دليل على عدمه ،بخلق القرآن دليل الإيمان
وقتلوا من  ،والتنكيل ما لم يتعرض لمثله أحد لأصناف التعذيب وأنواع التهديد

ولكنه مات قبل أن يناظر  ،القرآنفقد دعا المأمون إلى القول بخلق  ،قتلوا منهم
 ،وعندما تولى الخليفة المعتصم سجن الإمام أحمد قرابة ثلثيّ شهرًا ،الإمام أحمد
وفتنوا المؤمنيّ والمؤمنات الذين لم يوافقوهم  بالضرب والْبس  ،وضرب ظهره

 والقتل والعزل عن الوليات وقطع الأرزاق ورد الشهادة.
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م  الَلّه  نَ قالوا: إه ف  الواقفة:وأما  آنَ كَلاَ رح : مَخحل وقٌ وَلَ غَيرح  مَخحل وقٍ. وَقد  ،الحق  ول  وَلَ نَق 
ئهمَة
َ حصى عَددهمح من الأح د وَالشَ  ،ذمهم من لَ يَ  حمح

َ
همَامه أ

حَاق بن رَاه  كَالإح ّ وَإهسح  هويَ افهعِه
د فِه السّنة ،(4)وغََيرهم حمح

َ
ئهلَ عَن »: ( 36)ص وَقاَلَ عبد الل بن الإهمَام أ عت أبِ س  سَمه

َاصه  ،الواقفة م يخ  نحه  وَ جهميعرَ م وَي  فَقَالَ: من كَانَ مه وَمن لم يكن  ،ف بالحكَلَم فَه 
َ  ،عرجه انب حَََّ يَ ف بالحكَلَم يج  عرَ ي   ل  وَمن لم يكن لَ  علم ي

َ
أ  .« يتعََلَمحََّ  سح

رَى:  ةً رَ وسَمعت أبِ مَ   خح
 
ية»أ مه هَح

 (5)«هم شَُّ من الجح

 وهذا ظلم شديد ل. ،بأنه من هؤلء الواقفة رحمه الل م الإمام المزنيهه وقد اتُّ 

يّ المنهج طالبيّ منه أن يب ،فأرسل إليه نفر ممن يعرفون منهجه ويثقون فيه 
 فَكتب الإمام المزني رحمه الل: ،الصحيح فِ هذه المسائل

يم» َن الرحَه م بالتقوىعصمنا الل ، بهسم الل الرحَمح م لموافقة  ،وَإهياَك  ووفقنا وَإهياَك 
دى. أما بعد:  الهح
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ن أوضح لكَ من السّنة أمرا تصبر نفَسك على  ،أصلحك الله ،فَإنَّك 
َ
لتنِي أ

َ
سَأ

يهي  ك ب قَاوييل ،التَّمَسُّ
َ
يهي عَنْك شبه الْْ اليّن ،وتدرأ ب وَقد شرحت  ،وزيغ محدثات الضَّ

مَْد الله ذيي  ييَّاك فييهي نصحا بدأت فييهي بِي لكَ منهاجا موضحا منيرا لم آل نفَسِي وَإ
 .«الرشد والتسديد

 بدأ بالبسملة؛ لأن السنة أن تبدأ المكتوبات ببسم الل الرحمن الرحيم.

ــ تبدأ ببسم الل  «براءة»وكل سورة ــ باستثناء سورة التوبة  ،فالقرآن مكتوب
كان فِ مكاتباته يبدأ بالبسملة؛  ،ولأن الِبي صلَّ الل عليه وسلم ،الرحمن الرحيم

يمه »فقد أرسل إلى هرقل: َنه الرحَه
رَقحلَ  ،بِسْمِ الَلّه الرحَمح ه إهلَى هه وله مََدٍ عَبحده الَلّه وَرسَ  نح مُ  مه
 مَنه اتَبَعَ 

: سَلَمٌ عَلىَ ومه يمه الرُّ دَى عَظه د   ،اله  مَا بَعح
َ
لَمه  ،أ عَايةَه الإهسح وكَ بهده دحع 

َ
لهمح  ،فإَهنِِّ أ سح

َ
أ

لمَح  تهكَ  ،تسَح ه  ي ؤح رَكَ مَرَتَيّح جح
َ
 .(6).. «الَلّ  أ

ول  الله صلَّ الل عليه وسلم »و زَ مَلهكه فاَرهسٍ  ،بَعَثَ رسَ  م  رح َى بحنه ه 
 إلى كهسْح

يمه » َنه الرحَه
وله الله صلَّ الل عليه وسلم ،بِسْمِ الله الرحَمح مََدٍ رسَ  نح مُ  َى  ،مه إهلَى كهسْح
يمه فاَرهسٍ  دَى ،عَظه حه   مَنه اتَبَعَ ال

 .(٧)«سَلم  الله عَلىَ

 فأحسن المزني فِ البدء بذلك. 

يالتَّقْوَى »ثم دعا فقال:   ييَّاكُمْ ب   « عَصَمَنَا الُله وَإ
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فالجنة دار  ،وهي أعلى المنازل والدرجات ،فتقوى الل عز وجل هي مرادف الإحسان
وقال  ،عصمه الل عز وجل ،لأن من تزود بالتقوى ،اد  فكانت دعوة طيبة ج  ،المتقيّ

 .[١٩٧البقرة: ] َّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱالل تبارك وتعالى: 
والسفر إلى الآخرة  زاده تقوى الل  ،وذلك أن كل سفر ل بد فيه من زاد يناسبه

 والسير على الِهج القويم. ،والعمل بطاعته

فنسأل الل أن يشملنا ذلك الدعاء فهو قد قال: عصمنا الل وإياكم بالتقوى ونَن 
 نقول اللهم اعصمنا جميعا  والمسلميّ بالتقوى. 

 «ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى» ثم قال:

ومن وافق الكتاب والسنة  ،والهدى هو الكتاب والسنة ،دعا بموافقة الهدى 
ودٍ رضي الل عنهف ،واتبعهما فهو الفائز ل مُالة ع  ِّ  ،عَنح عَبحده الله بحنه مَسح  الَِبيه

 عَنح
:  ،صلَّ الل  عليه وسلَم ول  نهَ  كَانَ يَق 

َ
دَى»أ حه  ل كَ ال

َ
أ سح
َ
مَ إهنِِّ أ  ،وَالحعَفَافَ  ،وَالتُّقَ  ،اللهَ 

نََ   .(8)«وَالحغه

 ٍّ َ الَلّ  عَنحه   ،وَعَنح عََله ول  الَلّه  ،رضَيه ي »صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ:  ،قاَلَ: قاَلَ ليه رسَ  سَله  ،ياَ عََله
دَى وَالسَدَادَ  حه   .(٩)«الَلَّ ال

 قال الشاعر:

 ولقدح خشيت  بأن من تبع الهدى    سكن الجنان مع الِبي مُمده 
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 فنعوذ بالل من الزيغ بعد الهدى.  

لأن البعض حيّ  ؛ةنَ السُّ  وفِّالغالب فِ كلام العرب  وهذا هو «أما بعد» ثم قال:
 وهو خلف السنة. ،يتكَم ويكتب يقول: ثم أما بعد

ن أوضح لكَ من السّنة أمرا تصبر نفَسك على » قال:
َ
لتنِي أ

َ
فَإنَّك أصلحك الله سَأ

يهي  ك ب قَاوييل ،التَّمَسُّ
َ
يهي عَنْك شبه الْْ اليّن: ،وتدرأ ب   .. «وزيغ محدثات الضَّ

أن الصلح أي  ،على التمسك بهسألتني أمرا تواظب وتثابر ائل: قفدعا بالصلح 
يول الل ما تولى  ،فهو فِ شقاق ،الذين من لم يتبع سبيلهم ،من هدي أئمة الهدى

 ويصله جهنم وساءت مصيرا.  

التي يبذل أهل الضلل  ،فطريق الهدى المستقيم  تدرأ به عنك شبه الأقاويل
 ،لنشرها فِ الِاس؛ ليوردوهم موارد الضللة ،ويجلبون بخيلهم ورجلهم ،جهدهم

ولذا ل تدرأ الشبهة  ،والشبهة تتسلل إلى القلوب ،ويصْفوهم عن الهدى المستبيّ
إل بالسنة الواضحة فِ أقوال العلماء الراسخيّ. فإن اعتصمت بهدي السلف 

 مُدثات الضاليّ. نجوت من الميل إلى زيغ

ييَّاك فييهي نصحا بدأت  وَقد شرحتُ » قال: لكَ منهاجا موضحا منيرا لم آل نفَسِي وَإ
مَْد الله ذيي الرشد والتسديدفييهي   «بِي
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لم أقصْ فيه فِ نصح   ،يعني الكتابة التي ستصلك الآن هي  منهاج مختصْ واضح 
 .(١٠)نفسي وإياك؛ لأن الدين الِصيحة

 وأعظم الِصيحة ما كانت متعلقة بتوحيد الل تبارك وتعالى. 
صلَّ الل  والِبيُّ  ،وبدأت فيه بِمد الل؛ لأن أعظم الكلَم وأفضله ما بدأ بالْمد لل 

أو بصيغة: إن  ،سواء بصيغة: الْمد لل ،ما بدأ كلاما ل إل بالْمد لل ،عليه وسلم
 الْمد لل. 

:) ه َ مَحد  للّه
بما  ،الشكر خالصًا لل جل ثناؤه دون سائر ما ي عبد من دونه ومعنَ: )الْح

صيها العدد مع ما  ،ول يَيط بعددها غيره أحدٌ  ،أنعم على عباده من الِِّعم التي ل يَ 
من غير استحقاق  ،وغَذَاهم به من نعيم العيش ،بسط لهم فِ دنياهم من الرزق

من الأسباب المؤدِّية إلى دوام  ،هومع ما نبَههم عليه ودعاهم إلي ،منهم لذلك عليه
قام فِ الِعيم المقيم. فلربِّنا الْمد  على ذلك كله أول وآخرًا.   الخلود فِ دار الم 

هكٍ  نسَه بحنه مَال
َ
َ الَلّ  عَنحه   ،عَنح أ ول  الَلّه  ،رضَيه مَا »صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ:  ،قاَلَ: قاَلَ رسَ 

نحعَمَ الَلّ  تَعَالَى 
َ
نَ الَذهي أ فحضَلَ مه

َ
طَ  أ عح

َ
ه إهلَ كَانَ الَذهي أ َ مَحد  للّه

مَةً فَقَالَ: الْح  عَلىَ عَبحدٍ نهعح
خَذَ 

َ
 . (١١)«أ
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عَرهيِّ 
شح
َ هكٍ الأح بِه مَال

َ
َ الَلّ  عَنحه   ،وعَنح أ ول  الَلّه  ،رضَيه صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ:  ،قاَلَ: قاَلَ رسَ 

ور  » ه  يمَانه الطُّ ه
ر  الإح وح  ،شَطح

َ
ه تَمحلََنه أ َ د  للّه مَح

بححَانَ الَلّه وَالْح يَزانَ وسَ  حمه  ال
 
لَأ ه تَمح َ مَحد  للّه

وَالْح
رحضه 

َ َ السَمَاءه وَالأح  مَا بَيّح
 
لَأ  . (١٢)«تَمح

عَمُّ من الْمد وَقَالَ بَعْضُ العُْلمََاءي: 
َ
رَ أ كح به لأنه باللسان وبالجوارح وَالح  ،إهنَ الشُّ

 ،قَلح
سَانه خَاصَةً. 

ون  بهاللِّ د  إهنَمَا يكَ  مَح
 وَالْح

عَمُّ  وَقييلَ:
َ
د  أ مَح حه  ،الْح حمَدح ره وَمَعحنََ ال

كح نَ فهيهه مَعحنََ الشُّ
َ
ره  ،لأه

كح نَ الشُّ عَمُّ مه
َ
وَ أ نَ  ،وهَ 

َ
لأه

 َ عَ الْح ر  مَوحضه كح ره وَلَ ي وضَع  الشُّ
كح عَ الشُّ دَ ي وضَع  مَوحضه مَح

. الْح ده  مح

لأنه يتناول الْمد على الِعم  ؛الْمد حمدا بالقلب واللسان وهو أعم من الشكر
  .وعلى المصائب

إذا  ،عز وجل ،ه ومنه ويَمد اللفالإنسان يَمد الل على إحسانه وفضله وكرم
فالْمد أعم الشكر يكون على الِعم فقط أما الْمد فيكون على  ،بالمصائبإبتله 

 الِعم  والبلءات والمصائب

 «بِمد الله ذي الرشد والتسديد:» قال:

هَادهي إهلَى سَبهيله الرشََاد ،يعني أن ربنا عز وجل ل الفضل كله 
ح وجميع التوفيق  ،ال

 والرشاد والسداد من نعمته. 
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حَق» ثم قال:
َ
َمد لله أ مد ،وأَولى من شكر ،من ذكر الْْ د الصَّ  ،وَعَلييهي أثنِ الوَْاحي

بَة وَلََ ولد يي ليَْسَ لََُ صَاحي مييع  ،جلّ عَن المثيل؛ فلَََ شَبيه لََُ وَلََ عديل ،الََّّ السَّ
ير الْ  َبيير المنيع الرفيعالْْصَي  «عَلييم الْْ

 ،سبحانه عز وجل؛ لأن ذكر الل تبارك وتعالى به تحيا القلوب ،الل أحق من ذكر
والل عز وجل يَب الذاكرين كثيرا والذاكرات. وكل العبادات هي عبارة عن ذكر 

 وأعظم الذكر: ل إله إل الل والْمد لل.  ،لل جل وعل

وإهذَا  ،إذا أصبح ،صلَّ الل عليه وسلم رسول الل كَانَ »وجدير بالذكر أن حديث: 
: هه الَدعَوَاته سَى  دَعَا بههَذه مح

َ
حَقُّ مَنح ذ كهرَ  أ

َ
نحتَ أ

َ
مَ أ بَدَ  ،اللهَ  حَقُّ مَنح ع 

َ
نصْ مَنح  ،وَأ

َ
وَأ

ئل ،وأرأف من ملك ،ابت غََ  طَ  ،وأجود من س  عح
َ
حمَلهك  ل ،وأوسع مَنح أ نحتَ ال

َ
 أ

يكَ لكََ   والمعنَ صحيح قطعا. (١3). هو حديث ضعيف جدا«شَُه

: يعني أمدح ربي عز وجل؛ لأن أعظم الثناء ما كان على الل تبارك «وعليه أثنِ» 
وفوق ما يثنَ عليه أحد من  ،ل نَصي ثناء عليه بل هو كما أثنَ على نفسه ،وتعالى
ر   خلقه. خه

وَل  وَالآح
َ وَ الأح ر   ،فَه  ن   ،وَالظَاهه َاطه ءٍ عَلهيمٌ  ،وَالبح لِّ شََح وَ بهك  وَ الَلّ   ،وَه  ي وَه   الَذه

رَةه  خه
ولَى وَالآح

د  فِه الأح  مَح
وَ لَ  الْح ونَ. ،لَ إلََ إلَ ه  م  وَإهلَيحهه ت رحجَع 

 وَلَ  الْح كح

  :«الواحد الصمد» قال:

 من أسماء الل الْسنَ :الواحد

 أيضا من أسماء الل الْسنَ.  : والصمد 
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رهيِّ 
يدٍ الخ دح بِه سَعه

َ
َ الَلّ  عَنحه   ،عَنح أ ُّ صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،رضَيه  ،قاَلَ: قاَلَ الَِبيه

 : حَابههه صح
َ
يكَ عَليَْهيمْ »لأه  ثلُثَُ القُرْآني فِي لََْلةٍَ؟  فشََقَّ ذَل

َ
نْ يَقْرأَ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
زُ أ يَعْجي

َ
أ

ي؟ فَقَالَ:  يكَ ياَ رَسُولَ اللََّّ يقُ ذَل نَا يطُي يُّ
َ
مَدُ ثلُثُُ القُرْآني وَقَالوُا: أ دُ الصَّ ُ الوَاحي   .(14)«"اللََّّ

د: ه   حوَاحه ي لَ يتجزأ وَ ال ير لَ  وَ الَذه ير النقسام فِه ذَاته. فلَ نظَه ده يل تَقح تَحه وَ  ،يسَح فَه 
حم طلق أزل وأبدا. د ال حوَاحه  ال

بناَء جنسه 
َ
دًا إهذا لم يكن لَ  فِه أ عَبحد إهنَمَا يكون وَاحه

لةَ من وَالح ير فِه خصح نظَه
ن 
َ
وَقحت إهذح ي مكن أ

ح بناَء جنسه وبالإضافة إهلَى ال
َ
هضَافةَ إهلَى أ

هكَ بهالإح يَرح وذََل
صَال الخح خه

يع فلََ وحدة على  مَه
هصَال دون الجح هر فِه وَقت آخر مثله وبالإضافة إهلَى بعض الخح يظح

َائه  لَق إهلَ لل تَعَالَى. فهو الحفَرحد  البح هطح
قه الإح

لَح نَ الخح قه  ،ن  مه
لَح ُّ عَنه الخح غَنيه

بجميع أسمائه  الح
 .وصفاته

بل القهر والوحدة متلزمان: فالملك والقدرة والقوة  ،يستحيل أن يكون ل شُيك
 ومن سواه مربوب مقهور. ،والعزة كلها لل الواحد القهار

هه  [١6الرعد: ] َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ تَجَ عَلىَ تَفَرُّده  فاَحح
قه 
لَح هه بهالخح يَةه بهتَفَرُّده لهَه ه

قه  ،بهالإح
لَح مح عَنه الخح زههه

وَاه  بهعَجح يَةه مَا سه لَنه إهلهَه  ب طح
نهَ   ،وعََلىَ

َ
وعََلىَ أ

نهَ  قَهَارٌ 
َ
دٌ بهأ دَةَ  ،وَاحه وهحح

ح م  ال زه
تلَح ر  الَتامُّ يسَح ره  ،وَالحقَهح قَهح

كَةَ ت ناَفِه تَمَامَ الح  .(١5)فإَهنَ الشَره

:قال  بِه الصَلحته
َ
مَيَةَ بحنه أ

 
 أ
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وحََد   قَ الحعَرحشه فرَحدٌ م  وَ فوَح رهَ  ... وَمَنح ه  لَحق  قدَح ر  الخح د  قِّ بححَانَ مَنح لَ ي   فَس 

د   ج  وه  وَتسَح حو ج  ن وا ال زَتههه تَعح نٌ ... لهعه هَيحمه  مَلهيكٌ عَلىَ عَرحشه السَمَاءه م 

وَ الَذهي يصمد الصَمد:  وََائهجه 
وَ الَذهي يقحصد  ،إهلَيحهه فِه الْح ويقصد إهلَيحهه فِه الرغائب؛ ه 

بححَانهَ  وَتَعَالَى. وَ الل س  وََائهج وهَ 
يع الْح  إهلَيحهه فِه جَمه

 وهو الذي ل جوف ل، فل يأكل ول يشرب، غني بذاته.

مستغن عن  ،جل وعل ،سبحانه غني بذاته «الَّي ليس لَ صاحبة وَلََ ولد»: قال

 كم كل ُّٱ الصاحبة والولد. وقد كفر الذين نسبوا إلى الل الصاحبة والولد.

 هم نههج نم نخ نجنح مم مخ مح  مج له لم لخ لجلح

 [١٠١الأنعام: ] َّ  يخ يح يج هٰ

والولد ل  ،مضطرة  فِ جميع أحوالها إليه ،وكلها فقيرة إليه ،وهو الغني عن مخلوقاته 
بد أن يكون من جنس والده؛ والل خالق كل شَء وليس شَء من المخلوقات 

 مشابها لل بوجه من الوجوه.

   «فلَََ شَبيه لََُ وَلََ عديل جل عن المثيل» قال:

 ني ُّٱسبحانه تبارك وتعالى. قال الل تعالى:  ،فالل عز وجل ليس كمثله شَء

 [١١الشورى: ] َّ يخ يح يج  هي همهى هج

بأسمائه وصفاته أن يعرف العبد أن لل  ،سبحانه وتعالى ،التعبد للوحقيقة  
فإن الواجب  ،فإذا عرف ذلك ،سبحانه وتعالى أسماء وصفات تليق بجلل وعظمته
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عليه أن يؤمن بما تدل عليه هذه الأسماء والصفات على الوجه الصحيح من غير 
يخافه ويرجوه تحريف ولتعطيل ومن غير تمثيل ول تكييف؛ فيخضع لربه و

كما  ،ويدعوه ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته ،ويتضرع إليه فِ دفع الكربات والشرور
  بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ُّٱقال سبحانه وتعالى: 

 [١8٠الأعراف: ] َّ تن تم تز تر بي بنبى

 ،سميع ،رحيم ،غفور ،حكيم ،عليم ،قيوم ،والل تعالى قد أخبر فِ كتابه أنه: حي 
ثم استوى على  ،خلق السماوات والأرض وما بينهما فِ ستة أيام ،عظيم ،عَل ،بصير
 ،يرضى عن المؤمنيّ ،وتجلَّ للجبل فجعله دكا ،وكلم موسى تكليما ،العرش

 ني نى نم ُّٱ [١١الشورى: ] َّٱهم هج ني ُّٱويغضب على الكافرين. 

ٱ[65مريم: ] َّ نم نخ نح نج مي ُّٱ  [4الإخلص: ] َّ  هى هم هج

 [٢٢البقرة: ] َّ سم سخ  سح سج خم خج حم ُّٱ

 ،وأخبر أنه ليس كمثله شَء ،فنفى بذلك أن تكون صفاته كصفات المخلوقيّ  
 ول فِ شَء من صفاته ول أفعال. ،ل فِ ذاته ول فِ أسمائه

تَدَلَ »قال شيخ الإسلم رحمه الل:  نح ي سح
َ
َ لَ يَج وز  أ لهَِه ه

لحمَ الإح نَ الحعه
َ
ح  هَذَا أ مَا ي وضَِّ وَمه

ياَسه  ل  وَالحفَرحع   فهيهه بهقه صح
َ توَهي فهيهه الأح ثهيلٍ يسَح ه   ،تَمح فحرَاد 

َ
توَهي أ ٍّ تسَح وليه م 

ياَسٍ ش   ،وَلَ بهقه
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ءٌ  ثحلههه شََح بححَانهَ  وَتَعَالَى ليَحسَ كَمه ههه  ،فإَهنَ الَلَّ س  مَثلََ بهغَيرح
نح ي 
َ
نح  ،فلََ يَج وز  أ

َ
وَلَ يَج وز  أ

هَا فحرَاد 
َ
توَهي أ يَةٍ تسَح

ِّ يَةٍ كل  وَ وَغَيرح ه  تَححتَ قَضه لَ ه  خ   . (١6)«يدَح

َبيير المنيع الرفيع» قال: ير العَْلييم الْْ مييع الْْصَي  .«السَّ

وهي  ،ذكر المزني اسم الواحد واسم الصمد واسم السميع والبصير والعليم والخبير 
 كلها من أسماء الل الْسنَ.

سماء الل الْسنَ. ولعله ذكرهما على سبيل أ:  فليسا من «المنيع الرفيع» أما قوله: 
 الوصف والخبر.

وهو الرفيع سبحانه يعني العلي  ،الذي ل يضام جانبه أبدا ،فالمنيع: تساوي العزيز 
 [١5غافر: ] َّ سج خم خج حم ُّٱ ،جل وعل

 ؟يع والرفيع من أسماء الل الْسنَإن المنوهنا لماذا لم نقل 

 لأن للأسماء الْسنَ قواعد مهمة جدا أحب أن أذكرها. 

 أن يكون الاسم ثابتا بالوحي القاعدة الأولى:
فليس لأحد أن  الكتاب والسنة. ثابتة فِل بد أن تكون أي  ،فأسماء الل توقيفية
حَّ ولو كان هذا السم فيه  ،موجود فِ الكتاب ول فِ السنةيضيف اسما غير 

 صفة كمال. 
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  :يعني مثل

وهو ليس من أسماء الل الْسنَ؛ لأنه لم يرد ل  ،هذا شائع بيّ الِاس "الْنان"اسم 
 فِ الكتاب ول فِ السنة. 

هكٍ  (8٩3)والْديث الذي ورد فِ ابن حبان برقم  نسَه بحنه مَال
َ
نحت  مَعَ  ،عَنح أ قاَلَ: ك 

وله الَلّه  لَحقَةه  ،صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ  ،رسَ 
هسًا فِه الْح لٌ قاَئهمٌ ي صَليِّ  ،جَال فلَمََا رَكَعَ  ،وَرجَ 

دَ  ،دَعَا  ،سَجَدَ وَتشََهَدَ  مَح نَ لكََ الْح
َ
كَ بهأ

ل 
َ
أ سح
َ
مَ إهنِِّ أ : اللهَ  نحتَ لَ إهلََ إه  ،فَقَالَ فِه د عَائههه

َ
لَ أ

حمَنَان   نََان  ال رحضه  ،الْح
َ يع  السَمَاوَاته وَالأح رَامه  ،بدَه كح ه

لََله وَالإح
مَ  ،ياَ حَيُّ ياَ قَيَام   ،ياَ ذَا الجح اللهَ 

ل كَ 
َ
أ سح
َ
ُّ  ،إهنِِّ أ ر ونَ بهمَا دَعَا؟»صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ:  ،فَقَالَ الَِبيه تدَح

َ
ول   قاَل وا: الَلّ    «أ  وَرسَ 

لمَ   عح
َ
هه »فَقَالَ:  ،أ ي نَفحسيه بهيدَه جَابَ  ،وَالَذه

َ
َ بههه أ يمه الَذهي إهذَا د عِه عَظه

هه الح مه  ،لقََدح دَعَا بهاسح
طَ  عح

َ
ئهلَ بههه أ  . «وَإهذَا س 

  ،(١٧)«الْنان»دون اسم   -رحمه الل: صحيح لغيره  ،قال الألبانِ 

نسٍَ  ،أما الرواية الأخرى الصحيحة
َ
وله الَلّه صلَّّ الل عليه  ،فعَنح أ نهَ  كَانَ مَعَ رسَ 

َ
أ

لٌ ي صَليِّ  هسًا وَرجَ  د   ،وسلم جَال مَح نَ لكََ الْح
َ
كَ بهأ

ل 
َ
أ سح
َ
مَ إهنِِّ أ نحتَ  ،ث مَ دَعَا: اللهَ 

َ
لَ إهلََ إهلَ أ

حمَنَان   رحضه  ،ال
َ يع  السَمَوَاته وَالأح لََله وَ  ،بدَه

رَامه ياَ ذَا الجح كح ه
ُّ  ،ياَ حَيُّ ياَ قَيُّوم   ،الإح فَقَالَ الِبَيه

يمه »صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ:  عَظه
هه الح مه جَابَ  ،لقََدح دَعَا الَلَّ بهاسح

َ
َ بههه أ ي إهذَا د عِه وَإهذَا  ،الَذه

طَ  عح
َ
ئهلَ بههه أ   . (١8)«س 
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ليس من أسماء  ، وهوالعلماءوكذلك اسم "الماجد" وهو اسم اشتهر على ألسنة بعض 
ليسا من أسماء الل الْسنَ؛ لأنهما لم يردا فِ القرآن  ،الل. فــ )الماجد والْنان(

مع أن  ،فل نقبل أن نسمي الل عز وجل الْنان ول الماجد ،والسنة بسند صحيح
 المجد كله لل عز وجل.

 وإنما هي أوصاف: ،وهي ليست أسماء لل ،ومن الأسماء الشائعة

 ،المغني ،المقسط ،المميت ،المعيد ،المبدئ ،المحصي ،الباعث ،الجليل ،المذل ،المعز
 .الصبور ،الرشيد ،الباقي ،الضار ،الِافع  ،المانع ،الخافض

فلن تجد اسم  ،هذه كلها ليست من الْسماء الْسنى؛ فلم ترد فِ الكتاب والسنة
و  ،يخفض القسط ويرفعه ،"الخافض" ول " الرافع" مع اليقيّ أن الل يخفض ويرفع

 يج هي ُّٱو  ،[١٠فاطر: ] َّ عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱ

  [55آل عمران: ] َّ يي  يى يم يخ يح
زُّ مَنح يشََاء   ،سبحانه ،ولن تجد اسم "المعز" ول اسم "المذل" مع أنه لحك  ي عه حم  هه ال بهيدَه

لُّ مَنح يشََاء    قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱٱوقال: ،وَي ذه

 ٢6آل عمران:  َّ مامم لي  لى لم كي كى كم كل كا

 ل أسماء. ،أفعالٌ لل عز وجلو ،فهِ أوصاف 

 [٢٧الرحمن: ] َّ تر بي بى بن ُّٱولن تجد اسم" الجليل" مع أن الل 

 [٧الْج: ] َّ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج ُّٱول "الباعث" مع  
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  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱول "المحصي" مع أنه القائل: 

 [١٢يس: ] َّ

 فج غم غج ُّٱوقال:  [٢8الجن: ] َّ  سم ثه ثم ته تم ُّٱوَقال: 

  له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قحقم  فم فخ فح

 [6المجادلة: ] َّ

يهَا »: الل تعالى فِ الْديث القدسي وقال صه حح
 
مح أ مَال ك  عح

َ
َ أ مح ث مَ إهنَمَا هيه لكَ 

مح إهياَهَا وَفِّيك 
 
 . (١٩)«أ

 هم نيهج نى نم  نخ نح نج ُّٱٱول "المبدئ" ول "المعيد" مع أنه قال:

 ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ[ و34يونس: ] َّ هي هى

 [٢٧الروم: ] َّ ئزئم

 ىٰ ني نى نن نزنم  نر مم ما لي لى لم كي ُّٱٱو 

 [١٩العنكبوت: ] َّ يز ير

 َّ همهٰ هج نه نم ُّٱول "المحيي المميت" مع أن الل يحي ويميت  
 [5٠الروم: ]

 [3٩فصلت: ] َّ يى يم  يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم ُّٱٱو 
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 وكذلك: المقسط  والمغني والباعث والرشيد والصبور

 ،وجل وإنما هي أوصاف وأفعال لل عز ،أقول كل هذه ليست من الأسماء الْسنَ
 وليست أسماء؛ لأنها لم ترد فِ الوحي الصحيح.

 .العلميةالقاعدة الثانية: 
ولَ الَلّه صَلََّ الل  عَليَحهه ، أي أن يكون علما   نَ رسَ 

َ
: أ َ الَلّ  عَنحه  رَيحرَةَ رضَيه بِه ه 

َ
فعَنح أ

دًا»وسََلَمَ قاَلَ:  ائةًَ إهلَ وَاحه مًا مه يَّ اسح عه هسح عَةً وَت هسح ه ت َ صَاهَا دَخَلَ الجنََةَ  ،إهنَ للّه حح
َ
 . (٢٠)«مَنح أ

مَرَ 
َ
مَائههه وإهنَ الل أ سح

َ
وه  بهأ ع  نح يدَح

َ
باَده أ  ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ُّٱفَقَالَ  ،عه

 فالسم  ل بد أن يكون اسما علما. [، ١8٠الأعراف: ] َّ

تَكَبرِّ   حم  بََار  ال يز  الجح عَزه
ن  الح هَيحمه حم  ن  ال مه ؤح حم  وس  السَلَم  ال دُّ حمَلهك  الحق    .مثل: الَلّ  ال

يقول اسم "الهادي"  ،آب( الواتس)عبر  ،ويلولقد ظل أحد طلبة العلم يناقشني ط
 أثبته علماء كثيرون! 

لهم أجر واحد.  ،جزاهم الل خيرا ،وهم مجتهدون ،جزاك الل خيرا ،قلت: طيبف
 ظم ُّٱستدلل بقول الل تبارك تعالى: ادي  ليس من أسماء الل. وأما الفاله

 [3١الفرقان: ] َّ غم غج  عم عج

ا ل فِ مً لَ هذا وصف.  أما كونه اسما فلم يرد عَ  ،فربنا عز وجل كفى به هاديا 
 الكتاب ول فِ السنة. 
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هو الذي يهدي من يشاء ويضل من  ،أما صفة الهدى فهِ من صفات ربنا حقا
ومعه  ،ول هداية الإرشاد ،وهو الذي يخلق هداية الإسعاد والتوفيق فِ القلوب ،يشاء

 ر الل. يعني العلماء يهدون أيضا بأم ،رسله وورثة رسله

 القاعدة الثالثة: الإطلاق
يعني ل بد أن يرد السم مطلقا غير مقيد مثل: الرحمن والرحيم والمعطي والباسط 

 والقاهر والقهار والواسع والمقدم والمؤخر والشاكر والشكور والقادر والقدير.

بل  ،ليس من أسماء الل الْسنَ. لماذا؟  لأنه لم يأت  مطلقا فمثلَ اسم "الرافع": 
 رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي ُّٱجاء مقيدا.  فقد 

 [55آل عمران: ] َّ ٌّ ىٰ

ينَ  ،فإذا أردنا  الوصف نقول: الل رافع عيسى إليه نَ الَذه الل مطهر عيسى مه
وا فل نقول: من أسمائه: المتوفِّ أو المطهر أوالجاعل أو المنتقم أو المهلك أو  ،كَفَر 

هذا غلط؛ لْنها كلها لم ترد الْفي أو الصاحب أو الخليفة أو الفعال أو الصانع. 
  بل مقيدة. ،مطلقة

يمَ:  بحرَاهه  يج ُّٱوقال: [ ، ١٢4البقرة: ] َّ بمبه بخ بح بج ُّٱقال الل لإه

 لي لى لم لخ ُّٱوقال: [، ٢٢السجدة: ] َّ يى يم يخ يح

 ُّٱوقاَلَ: [، ١3١الأنعام: ] َّ نج مي مى مم مخ مح مج

 فهو حفي بإبراهيم[ 4٧مريم: ] َّ  صح سم سخ سح سج خجخم حم حج
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 كل كا قي قى في  ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱوقال: 

 [4٠المائدة: ] َّ كم

 ب. ذِّ عَ لكن ل نسميه الم   ،فهو يعذب من يشاء ، 

 ،فهو فعّال لما يريد ،[١٠٧هود: ] َّ لج  كم كل كخ كح كج ُّٱوقال: 
 وليس اسم الفعال منفصل مطلقا أبدا. 

ب  فِه السَفَره »وفِّ الْديث الصحيح:  نحتَ الصَاحه
َ
مَ أ له  ،اللهَ 

هح
َ لَهيفَة  فِه الأح

 .(٢١)«وَالخح

ه صاحب فِ السفر بل هذا خطأ؛ لأن ،فهل نسمي الل الصاحب والخليفة؟ ل
 وهذا تقييد.  ،وخليفة فِ الأهل

نقول عن الل إن من أسمائه "الِور" وإن كان كثير من الِاس يعتقدون أن الِور فل 
الِور: ] َّ بجبح  ئه ئم ئخ ئح ُّٱ قول تعالى:ويَتجون ب ،من أسماء الل

رحض. ،. ولكن هذا مضاف مقيد[35
َ  ومعناه هادي أهل السَمَاوَات وَالأح

 نجنح مم مخ مح مج  له  ُّٱ: " لقول تعالىالجامع" نقول إن من أسمائهول 

 [٩عمران: آل ] َّ

  يم يخ ُّٱ[، ٩5الأنعام: ] َّ محمخ مج لي لى لم لخ ُّٱ: "الفالق"ول 

 [٩6الأنعام: ] َّ
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ُّ  ،ول "مقلب القلوب"؛ فعَنح عَبحده الَلّه   ،صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،قاَلَ: كَثهيًرا مَا كَانَ الِبَيه
 : وبه »يََحلهف 

ل  به الق 
قَلِّ أو "كاشف الضر" أو "مخرج الحي من الميت". هذه . (٢٢)«لَ وَم 

 سماء. أوليست  ،كلها صفات للرب تبارك وتعالى

 فالسم المطلق يفيد كمال تاما لل جل وعل . ،وكلها مضافة

 المصور.  ،الباري ،الخالق ،المتكبر ،الجبار ،العزيز ،المؤمن ،أما المطلق فمثل: السلم

وكَن فِ نفسه  ،جتهادا عظيمااجتهد ا ،حمة الل عليهر ،ولذا فإن الشيخ ابن عثيميّ
فالل حفي  ،؛ لأن "الْفي" كما ذكرنا أتى مقيداشَء من اسم "الْفي" وهو مُق

 بإبراهيم. 

وكذلك فإن الشيخ ابن عثيميّ لما أثبت اسم "العالم" و"الْافظ" و"المحيط"  ل أجر 
سماء الل "العالم" أإن من  ورفع   قدره فِ الآخرة . فهو يقول ،رحمة الل عليه ،واحد

ول اسم  ،هكذا مطلقا "العالم"ولكنه وصف لل؛ فما ورد اسم  وهو ليس اسما، ،
 هى هم هج ني نمنى نخ نح ُّٱ ،"الْفيظ"وإنما ورد اسم  ،"الْافظ"

 .فهذا أيضا وصف لل جلّ وعل [،64يوسف: ] َّ

ول المنتقم ول المهلك ول المعذب ول الْفي ول ل نسمي الل المطهر ف ،ومن ثم 
ننفي أنها أسماء ونثبت  ،الصاحب ول الخليفة ول الفعال ول العالم ول الْافظ

 أنها صفات؛ لأنها خلت عن قاعدة الإطلق.
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 سألني أحد الطلبة: هل اسم المعطي ثابت؟

يَةَ  عَاوه و ،أقول: نعم.  فعَنه م  مَنح »صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ:  ،ل  الَلّه رضي الل عنه: قاَلَ رسَ 
ينه   فِه الدِّ

ه  هح فَقِّ ًا ي  يوَالَلّ   ،ي رهده الَلّ  بههه خَيرح عحطه م   الم  ناَ القَاسه
َ
     (٢4)«وَأ

 القاعدة الرابعة: لا بد أن  تكون مشتقة ومن اللغة العربية.
ولذا هذا السم عربي ومشتق  "،عل"يعني مثل: اسم "الأعلى" مشتق من فعل 

 [١الأعلى: ] َّ يم يز ير ىٰ ني ُّٱومذكور فِ القرآن: 

 .وهو موجود فِ القرآن وفِّ السنة ،"عزَ "واسم "العزيز": هذا من فعل  

َ واسم "الرَ  وفيه صفة الرحمة التامة لل  ،"حمَ رَ "مشتق من فعل   ،"يمه حه واسم "الرَ  "نه حمح
 عز وجل. 

سماء وهكذا فلبد أن تكون الأ "،ظمَ عَ "من  "العظيم"و "،قَ لَ خَ "واسم "الخلق": من 
  .الْسنَ مشتقة

 ،ومنطوق به فِ العربية ،ةيَ برح بينما إذا نظرنا إلى اسم "إيل" وهو اسم موجود فِ العه 
 ،سرافيل وهكذا. فيه اسم "إيل"إسرائيل وجبرائيل وميكائيل وإوهو المذكور مثل فِ 

وبالتالي ل يتعبد به ول يعتمد فِ أسماء  ،وهو ليس أصله عربيا ،"الرب"وهو بمعنَ 
 الل الْسنَ.
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 القاعدة الأخيرة: أن يفيد المدح والثناء التام
يعني اسم يدل  ،أن يكون اسما على مسمىب ،لبد أن يدل على وصف عظيمأي  

على صفات الجلل التام والكمال والجمال لل تبارك وتعالى؛ بِيث ل يكون فيه 
 سواء كان السم يتناول صفة ذاتية أو صفة فعلية. ،نقص أبدا

 مثل العزيز والحي والقدير  يتضمن صفة ذاتية:

 مثل الرزاق والخلق والمقدم والمعطي  أو صفة فعلية:

مثل اسم "الدهر" مع أن الْديث الصحيح  ،فل نثبته لل ،اأما إن كان اسما جامد
رَيحرَةَ  بِه ه 

َ
َ الَلّ  عَنحه   ،عَنح أ ول  الَلّه  ،رضَيه قاَلَ الَلّ   ،صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،قاَلَ: قاَلَ رسَ 

ر  »عَزَ وجََلَ:  ناَ الَدهح
َ
رَ وَأ بُّ الَدهح ذهينيه ابحن  آدَمَ يسَ 

قلَِّب  الليَحلَ  ،ي ؤح
 
ر  أ مح

َ
ي الأ بهيدَه

 .(٢5)«وَالَِهَارَ 

قلَِّب  »قال:  ،فِ الْديث نفسه يََّ والل عز وجل بَ   ،فقال أنا "الدهر" وهو اسم جامد 
 
أ

 . وَالَِهَار   الليَحل  ؛ فالدهر هو « الليَحلَ وَالَِهَارَ 

امد ل يدل على أي بل هو اسم ج ؛فهذا السم ل يفيد مدحا ول وصفا ،ومن ثم
 ثناء. 

ول  الله  ،وكذلك "المبتلَّ" و"الطبيب" أيضا ُ »صلَّ الل عليه وسلم:  ،قاَلَ رسَ  اللََّّ
بييبُ  وإنما يعالج  ،وهذا السم ل يدل على كمال؛لأن الطبيب ل يشفي.  (26)«الطَّ
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هشَةَ  ،الطبيب فلأما  ،واسم الشافِ يفيد الكمال ،والشافِ هو الل ،فقط  ،فعَنح عَائ
ولَ الَلّه  نَ رسَ 

َ
َ الَلّ  عَنحهَا: أ َ بههه  ،صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،رضَيه تِه

 
وح أ
َ
يضًا أ تَى مَره

َ
 ،كَانَ إهذَا أ

ذْهيبي الَْاسَ رَبَّ النَّاسي »قاَلَ: 
َ
افِي  ،أ نتَْ الشَّ

َ
  .(27)«اشْفي وأَ

ستستخرجون الأسماء الْسنَ  ،لو طبقتموها بأنفسكم ،ا هذه القواعد الخمسةإذً  *
فِ الأسماء ا. لأنه ل يوجد اتفاق وتكون المسألة عظيمة جدً  ،من الكتاب والسنة

قد ل  ،ستجد أنك مثل إذا رأيت اسما تنطبق عليه القاعدة الأولىو ،الْسنَ
ل فطبق الأولى. أو تنطبق عليه الثانية والثالثة ول تن ،تنطبق عليه القاعدة الثانية

إلى هذه القواعد التي  ،ولذا انتبهوا أبناءنا وبناتنا ،نطباق القواعد كلهاابد من 
 باختصار شديد.  ،ذكرتها

 إنتقل المؤلف إلى الكلَم عن العلو:

هه من خلقه أحَاط علمه بالأمور وأنفذ » لحمه وَ دَان بهعه عَال على عَرحشه فِه مجده بهذَاتههه وَه 
واد الغفور  وَ الجح ور وَه  د  حمَقح  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱفِه خلقه سَابق ال

 [«١٩غافر: ] َّ  ئى ئن

ومن أسمائه: "الأعلى" و "العلي" و  ،بذاتهعال عقيدة أهل السنة أن ربنا سبحانه 
 "المتعال" 
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 َّ له لم لخ لح ُّٱوقال:  [١الأعلى: ] َّ يم يز ير ىٰ ني ُّٱقال: 
 [٢55البقرة: ]

 ُّٱوَقاَلَ [ ٩الرعد: ] َّ كا قي قى في  فى ثي ُّٱوقال: 

 [٢3سبأ: ] َّ يي  يى يم يخ

ولَ علو  الَّي ينكره الجهمية والْشاعرة. ،لَ جميع أنواع العلو: لَ سيما علو الَّات 
 الشأن وعلو القهر. 

 الماء فوق السماء السابعة.وعرشه فوق الماء و ،على عرشهعال 

فالعرش مربوب  ،[١٢٩التوبة: ] َّ  غج عم عج ظم طح ُّٱقال تعالى 
 وكل مربوب مخلوق.

وقد أخبر سبحانه أنه خلق السموات  ،وخلق العرش سابق على خلق السموات والأرض
  يح يج هي ُّٱوالأرض فِ ستة أيام وعرشه حينئذ على الماء. قال تعالى 

 . [٧هود: ] َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

 ٍ صَيّح رَانَ بحنه ح  مح مَا ،وعَنح عه َ الَلّ  عَنحه  ّ  ،رضَيه صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ:  ،قاَلَ: قاَلَ الَِبيه
« ُ ءٌ غَيْرهُُ كََنَ اللََّّ ءٍ  ،وَكََنَ عَرْشُهُ عَلىَ المَاءي  ،وَلمَْ يكَُنْ شََْ كْري كَُُّ شََْ  ،وَكَتَبَ فِي الَِّّ

رْضَ 
َ
مَوَاتي وَالْ  . (٢8) «وخََلقََ السَّ
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رهو بحنه الحعَاصه  مَا ،وعَنح عَبحده الله بحنه عَمح َ الَلّ  عَنحه  ولَ الله  ،رضَيه عحت  رسَ  صَلََّ  ،قاَلَ: سَمه
:  ،الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ول  مَاوَاتي »يَق  نْ يََْلقَُ السَّ

َ
يقي قَبْلَ أ لَََئ

ْ
كَتَبَ الُله مَقَادييرَ الْ

لفَْ سَنَةٍ 
َ
يَن أ َمْسي رْضَ بِي

َ
 .(٢٩)«وَعَرْشُهُ عَلىَ المَْاءي  ،وَالْْ

وأنه  ،: إن القلم أول المخلوقاتابن جرير الطبري وابن الجوزي، ومنم وقال البعض 
َ الَلّ  عَنحه   ،أسبق فِ الخلق من العرش. واستدلوا بِديث عبادة بن الصامت  ،رضَيه

وَلَ مَا خَلقََ الَلّ  الحقَلمََ »يقول:  ،صلَّ الل عليه وسلم ،قال: سمعت رسول الل
َ
 ،إهنَ أ
يرَ  ت بح مَقَاده ؟ قاَلَ: اكح ت ب  كح

َ
ت بح قاَلَ: ربَِّ وَمَاذَا أ ومَ  فَقَالَ لَ : اكح ءٍ حَََّ تَق  ِّ شََح كل 

 .(3٠)«السَاعَة  

 والراجح أن العرش هو أول المخلوقات.

وجماهير أهل العلم لما سقناه من  ،وابن القيم ،ابن تيمية ،وهو قول شيخ الإسلم
بأن التقدير وقع بعد خلق العرش. وحديث  التصْيحالْديث المتفق عليه. ففيه 

فدل ذلك على أن العرش سابق  ،بأن التقدير وقع عند أول خلق القلم صيحعبادة 
 والتقدير مقارن لخلق القلم. ،أي سابق على التقدير ،على القلم

رهيِّ  والعرش له قوائم: •
يدٍ الخ دح بِه سَعه

َ
َ الَلّ  عَنحه   ،فعَنح أ ُّ  ،رضَيه صَلََّ الل   ،قاَلَ: قاَلَ الَِبيه

نحبهياَءه لَ »عَليَحهه وسََلَمَ: 
َ
َ الأ َيرِّ وا بَيّح ياَمَةه  ، خَ  مَ القه ونَ يوَح عَق  وَلَ  ،فإَهنَ الَِاسَ يصَح

َ
ك ون  أ

َ
فأَ
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رحض  
َ
نح قوََائهمه العَرحشه  ،مَنح تنَحشَقُّ عَنحه  الأ ذٌ بهقَائهمَةٍ مه وسَى آخه ناَ بهم 

َ
رهي  ،فإَهذَا أ

دح
َ
فلََ أ

قَ  كَانَ فهيمَنح صَعه
َ
بَ بهصَ  ،أ وسه مح ح 

َ
ولَى أ

 
قَةه الأ  .   (3١)«عح

 وفِّ هذا رد على من زعم من الفلسفة أن العرش فلك من الأفلك.

 وكذلك فيه رد على من زعم أن العرش بمعنَ الم لك.

لأن الل سبحانه قد أخبر أنه مستو على عرشه فِ  ،تعالى والعرش أقرب شيء إلى الله •
 فى ثي ثى ثن ُّٱقال تعالى:  ،أكثْ من موضع فِ القرآن الكريم

 [5طه: ] َّ في

ففي إثبات الستواء على العرش دليل على قربه إليه لأنه سبحانه مستو على أعلى   
 وهذه ميزة امتاز بها العرش على ما سواه. ،مخلوقاته وأقربها إليه

  يحملونه حملة وللعرش •

 حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج ُّٱقال تعالى: 

 ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سجسح خم  خج حم

 [٧غافر: ] َّ غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 [١٧الْاقة: ] َّ كا  قي قى في فى ثي ثى ُّٱوقال تعالى: 
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وهم ملئكة  ،فالآيتان تدلن على أن لعرش الل حملة يَملونه اليوم ويوم القيامة
 ويوم القيامة يَمله ثمانية.  ،ويكونون حول ،من جملة خلقه يَملون عرشه

ول  الله  ،رضي الل عنهما ،وعَنح جَابهرٍ بن عبد الل صلَّ الل عليه  ،قاَلَ: قاَلَ رسَ 
يكَةي اللهي مينْ حَََلةَي الْعَرْشي  »وسلم:  ثَ عَنْ مَلكٍَ مينْ مَلََئ حَدِّ

ُ
نْ أ

َ
ذينَ لِي أ

ُ
مَا بَيْنَ  ،أ

يَرةُ سَبْعي ميائةَي عََمٍ  يقيهي مَسي يلََ عََت يهي إ ذُن
ُ
 .  (3٢)«شَحْمَةي أ

ول  الله قاَلَ:  ،رضي الل عنهما ،وعن عَبحدَ الله بحنَ عَبَاسٍ  صَلََّ الل  عَليَحهه  ،قاَلَ رسَ 
نْ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالََ اسْمُهُ »وسََلَمَ:    ،وَلكَي

َ
يذَا قضَََ أ ثُمَّ سَبَّحَ  ،مْرًا سَبَّحَ حَََلةَُ الْعَرْشي إ

يينَ يلَوُنَهُمْ  مَاءي الََّّ هْلُ السَّ
َ
نْيَا ،أ مَاءي الدُّ هي السَّ هْلَ هَذي

َ
ث مَ قاَلَ  «حَتََّّ يَبْلغَُ التَّسْبييحُ أ

؟ فَي خح  مح : مَاذَا قاَلَ رَبُّك  مََلةَه الحعَرحشه ينَ يلَ ونَ حَمَلةََ الحعَرحشه لْه مح مَاذَا قاَلَ: الَذه بره ونَه 
مَاوَاتي بَعْضًا» هْلي السَّ

َ
ُ بَعْضُ أ نْيَا ،قَالَ فيَسَْتَخْبري مَاءَ الدُّ هي السَّ بََرُ هَذي

ْ
 «حَتََّّ يَبْلغَُ الْ

(33)  . 

ثم يبلغونه للذين يلونهم من أهل  ،فحملة العرش هم أول من يتلق أمر الل
دلَل على أن العرش أقرب منهم إلَه فكونهم أقرب الْلق إلَ الله  ،السموات

  سبحانه؛ لْنهم إنما يحملونه.

بل هو سقف للجنة كما فِ حديث  ،عليهما والعرش فوق السموات والأرض وهو كالسقف
رَيحرَةَ  بِه ه 

َ
َ الَلّ  عَنحه   ،أ ول  الَلّه  ،رضَيه الجنََةه إهنَ فِه »صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ:  ،قاَلَ: قاَلَ رسَ 

ائةََ دَرجََةٍ  ينَ فِه سَبهيله الَلّه  ،مه ده جَاهه م 
هلح عَدَهَا الَلّ  ل

َ
َ السَمَاءه  ،أ ه كَمَا بَيّح َ الَدرجََتَيّح مَا بَيّح
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رحضه 
َ
لتح م  الَلَّ  ،وَالأ

َ
رحدَوحسَ  ،فإَهذَا سَأ ل وه  الفه

َ
أ َ الجنََةه  ،فاَسح علىح

َ
وحسَط  الجنََةه وَأ

َ
  -فإَهنهَ  أ

 
قَه   -رَاه  أ فَوح

َنه 
نحهَار  الجنََةه  ،عَرحش  الرحَمح

َ
نحه  تَفَجَر  أ  .  (34)«وَمه

وقد ذكره فِ واحد وعشرين موضعاً من  ،عند البارئ عز وجل وللعرش مكانة رفيعة •
ما يدل على ما ل من مكانة ومنزلة عالية عند الخالق سبحانه  ،القرآن الكريم

 وتعالى.

 [٢6الِمل: [، ]١٢٩التوبة: ] َّ  غج عم عج ظم ُّٱقال تعالى: 

 َّ صم صخ صح سم سخ  سح سج خم حمخج حج جم جح ُّٱوقال:  
 [١5البروج: ] َّ سخ سح سج خم ُّٱوقال  [١١6المؤمنون: ]

فهو عظيم لكونه أكبر المخلوقات وأعظمها  ،ومجيد ،وكريم ،لعرش عظيمفا
قد [، ١5غافر: ] َّ سج خم خج حم ُّٱوأعلها. كما أن الل تعالى 

 استوى على العرش المحيط بالمخلوقات وقد وسعها. 

استواء  ،والل استوى على عرشه بل تكييف ول تمثيل ول تحريف ول تعطيل
ل مجاز كما يزعم الجهمية وأتباعهم الذين ينكرون  ،حقيقة يليق بجلل وعظمته
والسؤال  .وأما كيفية ذلك الستواء فهِ مجهولة لدينا ،العرش وأن يكون الل فوقه
لأن الل سبحانه لم يطلعنا على كيفية ذاته فكيف  ،عن كيفية ذلك الستواء بدعة
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 ظم طح ُّٱوهو سبحانه وتعالى يقول:  ،يكون لِا أن نعرف كيفية استوائه

 [٢55البقرة: ] َّفح  فج غم غج عم عج

يةََ  ،فعَنه ابحنه عَبَاسٍ  ،الأوزان أثقل وزنته المخلوقات أثقل والعرش • وَيحره َ  ،عَنح ج  نَ الَِبيه
َ
 ،أ

بححَ  ،صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  يَّ صَلََّ الصُّ رَةً حه هَا ب كح نحده نح عه هَا ،خَرَجَ مه ده جه َ فِه مَسح  ،وَهيه
حَ  ضح

َ
نح أ
َ
دَ أ هسَةٌ  ،ث مَ رجََعَ بَعح َ جَال ت كه »فَقَالَ:  ،وَهيه اَله التَيه فاَرَقح

لحته عَلىَ الْح مَا زه
: نَعَمح  «عَليَحهَا؟  ُّ صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ:  ،قاَلتَح بَعَ  »قاَلَ الَِبيه رح

َ
لقََدح ق لحت  بَعحدَكه أ

بححَ  ،ثلََثَ مَرَاتٍ  ،كَلهمَاتٍ  نَ: س  مه لوََزَنَتحه  وَح نحذ  اليح نتَح بهمَا ق لحته م  زه هه لوَح و  ده مَح  ،انَ الله وَبِه
دَادَ كَلهمَاتههه  هه وَمه نةََ عَرحشه هه وَزه سه

هه وَرهضَا نَفح قه
 . (35) «عَدَدَ خَلح

 فهذا يبيّ أن زنة العرش أثقل الأوزان. 

 داخلا فيما يقبض ويطوى. ليس والعرش •

 ضخ ضح ُّٱقال تعالى:  ،يقبض الل يوم القيامة السموات والأرض ويطويها ويبدلها

 فخ  فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم

  ييئج يى ين يم يز ير ُّٱوقال تعالى:  ،[6٧الزمر: ] َّفم

  ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱوقال تعالى:  ،[48إبراهيم: ] َّ

 [١٠4الأنبياء: ] َّ بز  بر ئي ئى ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ
رَيحرَةَ و ولَ الَلّه  ،رضي الل عنه ،عن أبِ ه  عحت  رسَ  ول   ،صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،قاَلَ: سَمه يَق 

                                                           



 34                                                           شرح السنة للإمام المزني

 

رحضَ »
َ
بهض  الَلّ  الأ ينههه  ،يَقح وهي السَمَوَاته بهيمَه ناَ المَلهك   ،وَيَطح

َ
: أ ول  ل وك   ،ث مَ يَق  نَ م  يح

َ
أ

؟ رحضه
َ
 . (36)«الأ

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما 
 فنَ كالجنة والِار والعرش.ل يعدم ول ي

فالل سبحانه  ،فعلَّ هذا يكون العرش ليس داخل فيما يقبض ويطوى ويبدل
 ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱوتعالى يقول مخبرا عن بقاء عرشه يوم القيامة: 

 تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز بر

 [١٧ – ١4الْاقة: ] َّ كا  قي قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر

وفيها شاهد على أن العرش باق حتَّ فالآيات فيها إخبار عن الموقف يوم القيامة 
 بعد انتهاء الْساب.

وأما العرش فلم يكن داخل فيما خلقه فِ الأيام »يقول شيخ الإسلم ابن تيمية: 
ما دل عليه القرآن من  بل الأحاديث المشهورة دلت على ،الستة ول يشقه ويفطره

الرحمن قال صلَّ الل  فقد ثبت فِ الصحيح أن جنة عدن سقفها عرش ،بقاء العرش
إذا سألتم الل الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة »عليه وسلم: 

 .«وفوقه عرش الرحمن

 .إليه كالمرقاة العرش إلى بالنسبة فهو الكرسي أما •
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 [٢55البقرة: ] َّكج قم قح فم ُّٱقال تعالى: 

 ،ذكر الل سعة كرسيه منبهاً على سعته وعظمته وعلوه»رحمه الل:   ،القيمقال ابن 
 . «وذلك توطئة بيّ يدي علوه وعظمته

والعرش أعظم  ،أن الكرسي جسم عظيم مخلوق بيّ يدي العرش والقول الراجح
 وهو موضع القدميّ للبارئ عز وجل. ،منه

نهَ  قَ  ،رضي الل عنهما ،فعَنه ابحنه عَبَاسٍ 
َ
يُّه  السَمَاوَاته أ رحسه عَ ك  ه تَعَالَى: }وسَه له الَ فِه قوَح

رحضَ{
َ ه »قاَلَ:  ،وَالأح قَدَمَيّح

ع  الح ُّ مَوحضه رحسيه له  ،الحك 
يطه الرحَح طه

َ
يطًا كَأ طه

َ
وَالحعَرحش  لَ  ،وَإنَ لَ  أ

رهَ   حَدٌ قَدح
َ
ر  أ د   . (3٩)«يَقح

ومن سار على نهجهم  وهذا القول هو مذهب السلف من الصحابة والتابعين
  .واقتدى بسنتهم

 ،قال: دخلت المسجد الْرام فرأيت رسول الل ،رضي الل عنه ،وعن أبِ ذر الغفاري
فقلت يا رسول الل: أيما أنزل عليك  ،وحده فجلست إليه ،صلَّ الل عليه وسلم

وما السموات السبع فِ الكرسي إل كحلقة ملقاة بأرض  ،آية الكرسي»أفضل؟ قال: 
 . (4٠)«وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلة على تلك الْلقة ،ةفل
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صيح فِ كون الكرسي أعظم المخلوقات بعد  وهو»وقال الألبانِ فِ الصحيحة:  
شيئا معنويا. ففيه رد على من يتأول بمعنَ  العرش، وأنه جرم قائم بنفسه وليس

 «الملك وسعة السلطان

يدواسمه  ،أي ل صفة المجد  :«فِه مجده» جه
 : المح

ة وَالسعَة َ حلغة: الحكَثْح لهم: أمجدت الَدابةَ ،وأصل المحجد فِه ال وذ من قَوح خ 
ح
وَ مَأ إهذا أكثْت  ،وَه 

جمع  يالذ ،عطاؤه الجزيل ،المجيدوَالل تَعَالَى هو ،.فالماجد فِه اللُّغَة الحكثير الشّرفاعَلفهَ 
لَل هوالجود   [١5البروج: ] َّ سخ سح سج خم ُّٱ: فهو  ،والكرممَعَانِ الجح

هه من خلقه أحَاط علمه بالأمو" لحمه وَ دَان بهعه  ر"وَه 

ن و» نِه إهلَيحهه  «يدَح وح ي دح
َ
؟ أ قَ سَمَاوَاتههه هه فوَح وَ عَلىَ عَرحشه عَالمَه وَه 

زَاءه الح جح
َ
نح بَعحضه أ بححَانهَ  مه س 

رههه. 
رحه  حَقَ قدَح ده هكَ لمَح يَقح ؟ فَمَنح نَفَى ذَل هه نح خَلحقه  مَنح يشََاء  مه

ورَ  يرههه س  سه
َه  الَلّ  فِه تَفح لَمه رحَمه هسح

ول  شَيحخ  الإح :يَق  لَصه هخح
 ةَ الإح

َ لَيحلَةٍ » نحيَا كل   إهلَى سَمَاءه الدُّ
ل  ه
نهَ  يَنزح

َ
  بهأ
ول  بححَانهَ  إهذَا وصََفَه  رسَ  يَةَ  ،فالربُّ س  ن و عَشه نهَ  يدَح

َ
وَأ

 جَاجه 
نَ الشَجَرَةه  ،عَرَفَةَ إهلَى الْح بَارَكَةه مه حم  عَةه ال مَنه فِه البح قح

يح
َ ي الأح حوَاده وسَى بهال نهَ  كلمَ م 

َ
 ،وَأ

َ دخانٌ  تَوَى إهلَى السَمَاءه وَهيه نهَ  اسح
َ
وح كَرحهًا؛ لمَح يلَحزَمح  ،وَأ

َ
رحضه ائحتهيَا طَوحعًا أ

َ فَقَالَ لهََا وَلهلأح
 
َ هه الأح ونَ هَذه نح تكَ 

َ
نح ذَلهكَ أ يَانه مه عح

َ هه الأح وله هَذه نح ن ز  ه  مه د  نحسه مَا ن شَاهه نح جه  مه
عَال  فح

لَ آخَرَ  يغَ مَكَانٍ وشََغح ره
م  تَفح زه

تَلح ودَةه حَََّ ي قال: ذَلهكَ يسَح ه  حمَشح  .(4٢)«ال
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معنا أينما وهو دان بعلمه:  ،معنا أينما كنا ،من فوق عرشه ،وهو سبحانه وتعالى
ولكن هذه الْقيقة تقتضي أنه مع جميع الخلق بعلمه وسمعه  .هو معنا حقيقة ،كنا

ومع خواص المؤمنيّ  ،ومع المؤمنيّ معية خاصة بنصْته وموالته ،وبصْه وإحاطته
 سم سحسخ سج ُّٱعليهما السلم:  ،كالرسل بالمزيد من الِصْة؛ قاَلَ لموسى وهارون

 ،صلَّ الل عليه وسلم ،وكَن مع رسول[، 46طه: ] َّ ضج  صم صخ صح

 خجخم حم حج جم جح ثم ته  تم  ُّٱ ،رضي ال عنه ،لصديقوا

 [4٠التوبة: ] َّ  ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج

. قد رض ول فِ السماءول يخفى عليه شَء فِ الأ ،فهو يسمعنا ويرانا ويدبر أمورنا
لم يعلم ما بطن كما يع ،وعلمه مُيط بجميع خلقه ،استوى على عرشه فوق سماواته

 قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ُّٱقال:  ،ما ظهر

 مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج  قم

 [5٩الأنعام: ] َّ  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم
الأرضيّ السبع وما بينهما وما تحت وما خلق فِ السموات  فقد أحاط علمه بجميع

ل يعزب عنه  ،ويعلم خائنة الأعيّ وما خَفي الصدور ،يعلم السْ وأخفى ،الثْى
بالليل والِهار وهو أعلم . ترفع إليه أعمال العباد والأرضات مثقال ذرة فِ السمو

 .بها

-وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله 
وعلمه محيط بجميع خلقه  ،على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه -تبارك وتعالَ



 38                                                           شرح السنة للإمام المزني

 

ن الل أوا زعملشياطيّ فزاغت قلوبهم واستهوتهم ا الذين  ،الْلولية خلفا لباطل
وقد أكذبهم القرآن والسنة  ،بذاته حَالي فِ جميع الأشياء ه نأو ،ل يخلو منه مكان

 وأقاويل الصحابة والتابعيّ من علماء المسلميّ. 

 لهمَ أنكرتم أن يكون الل تعالى على العرش؟  فقيل للحلولَة:

 بى ُّٱوقال: [، 5طه: ] َّ في فى ثي ثى ثن ُّٱقال الل تعالى: قد و

 ضج ُّٱوقال: [ 5٩الفرقان: ] َّ ثز ثر  تي تى تن تزتم تر بي

فهل يكون الصعود إل [ ١٠فاطر: ] َّ عجعم ظم طح ضم ضخ ضح
 إلى ما عل. 

 ُّٱفأخبر أنه أعلى من خلقه. وقال:  ١الأعلى:  َّ يم يز ير ىٰ ني ُّٱوقال: 

 فأخبر أنه فوق الملئكة.  5٠الِحل:  َّ  جم جح ثم ته

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱفقال:  ،أنه فِ السماء على العرشو

 - ١6الملك:  َّ  ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم

وقال:  55آل عمران:  َّ يي  يى يم يخ يح ُّٱوقال لعيسى:  ،١٧

 ١58النساء:  َّ ممنر ما لي لى ُّٱ
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يَةَ  عَنح  و عَاوه كََمه  بحنه  م 
ِّ  الْح لمَيه  ،صلَّ الل عليه وسلم ،الِبيأن  ،رضي الل عنه ،السُّ

؟ " نَ الل  يح
َ
ول  الله.  ،قال للجارية: " أ نحتَ رسَ 

َ
: أ ناَ؟ "  قاَلتَح

َ
. قاَلَ: " مَنح أ : فِه السَمَاءه قاَلتَح

نةٌَ  مه ؤح هَا فإَهنَهَا م 
تهقح عح
َ
 . (43)"قاَلَ: " أ

ِّ  ،رضي الل عنه ،وعن أنس بن مالك وَاجه الَِبيه
زح
َ
خَر  عَلىَ أ صَلََّ  ،قاَلَ: فكََانتَح زَيحنبَ  تَفح

:  ،الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ول  نَ »تَق  ك  هَاليه
َ
نَ أ قه سَبحعه  ،زَوجََك  نح فوَح وَزَوجََنيه الَلّ  تَعَالَى مه

 . (44)«سَمَوَاتٍ 

 «وأنفذ فِي خلقه سَابق المَْقْدُور » قال:

ويقلب القلوب يبسط الأرزاق ف ؛فوق عرشه  يدبر أمورنا التدبير الكونيبذاته هو 
كَف الإنسان والجان بما ف ،والتدبير الشرعِ ،ويعلم السْ والجهر ،والأبصار

 يصلحهم فِ الدنيا والآخرة. 

 قدر كل شَء بعلمه سبحانه أزل.  

 فمراتب القدر أربعة: 

  :جملة وتفصيلاالمرتبة الأولى: علم الله بجميع الأشياء 
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 قاَلَ كما  ،ومعصية . لَ يغيب عن علمه شَءومنها جميع أفعال العباد من طاعة 
 ٣الْديد:  َّ  له لم لخ لح لج ُّٱ: تَعَالََ 

 ،من أفعال أو أفعال خلقه ،سواء كان دقيقا أم جليل ؛ن وما يكونعلم ما كا
 فقدر كل شَء بعلمه الشامل.

  قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ُّٱقال تعالى: 

 نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج

 [5٩الأنعام: ] َّ  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح

 بح  بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱوقال: 

 ٧٠الْج:  َّ ته تم تخ تح تج به بخبم

 :الثانية: كتابته لجميع الأشياء المرتبة 

 تج  به بم ُّٱكما قال تعالَ:  ،فجميع ما كَن وما سيكون كله مكتوب لديه 
 سم سحسخ سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح
 22الْديد:  َّ ضح ضج صم صخ صح

 ضم ضخ ضجضح صم صخ  صح سم سخ سح سج ُّٱوَقاَلَ: 

 ١٢يس:  َّ  غج عم عج ظم طح
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 نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ُّٱوَقاَلَ:  

 58الإسراء:  َّ  يح يج هٰ هم هج نه نخنم

 تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم ُّٱوَقاَلَ:  

 ١٠5الأنبياء:  َّ ثم ثز ثر

رهو بحنه  الَلّه  عَبحده  وعَنح  عحت   قاَلَ  ،عنهما الل رضي،الحعَاصه  بحنه  عَمح ولَ  سَمه  صَلََّ ، الَلّه  رسَ 
ول   ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الَلّ   يرَ  الَلّ   كَتبََ » :يَق  لََئهقه  مَقَاده

نح  قَبحلَ  الخح
َ
 السَمَاوَاته  يَخحل قَ  أ

رحضَ 
َ يَّ  وَالأح َمحسه لحفَ  بخه

َ
ه   قاَلَ  سَنةٍَ  أ حمَاءه  عَلىَ  وعََرحش   .(45)«ال

 :الثالثة: مشيئة الله النافذة في كل شيء المرتبة

 الأنعام: َّبن بم بز بر ئي ُّٱكما قال تعالى:  ،فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن
112 

فل يكون  ؛ما من شَء فِ السماوات والأرض إل وهو كائن بإرادة الل ومشيئته
 .سواء كان ذلك فيما يفعله بنفسه أو يفعله المخلوق ،فِ ملكه ما ل يريد أبدا

 َّ  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ُّٱقال تعالى: 
 8٢يس: 

 ٢53البقرة:  َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱوقال تعالى: 
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  :المرتبة الرابعة: الخلق

؛ فما من شَء فِ السماوات والأرض إل الل خالقه ومالكه ومنه خلق أفعال العباد
 ١6الرعد:  َّ ئه ئم ئخ ئح ُّٱقال تعالى:  ،سلطانهومدبره وذو 

حَّ فعل المخلوق مخلوق لل؛ لأن فعل المخلوق من  ،وهذا العموم ل مخصص ل 
 ولْن فعله ناتج عن أمرين: ،وهو وصفاته مخلوقان ،صفاته

 إرادة جازمة. -1

 قدرة تامة. -2

 ،فلَ خالق غيره، والله هو الَّي خلق فِ الإنسان الإرادة الجازمة والقدرة التامة 
 ولَ رب سواه. 

 وهو قول: ،فهِ أربع مراتب جمعت اختصارا فِ بيت واحد

 علم كتابة مولنا مشيئته ... وخلقه وهو إيجاد وتكوين

واد الغفور» :قال
ْ

 «وَهُوَ الج

قاَلَ: قاَلَ ، رضي الل عنهما ،اسم ثابت لل تبارك وتعالى. فعَنح ابحنه عَبَاسٍ  والجواد:
ول   هبُّ الجح ودَ  جَوَادٌ  ،عز وجل، إهنَ اللَ  »الل عليه وسلم: صلَّ  ،الله  رسَ  هبُّ  ،يَ  وَيَ 

لَقه  خح
َ َ الأح سَافَهَا ،مَعَاليه  .(4٧()46)«وَي بحغهض  سَفح
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ومن  ،وهو يَب الجود على عباده ،فهو الجواد المطلق الذي ل منتهى لجوده وكرمه
عم بجوده جميع  ،أعظم ما جاد به عليهم تعرفه لهم بأسمائه الْسنَ وصفاته العليا

وخص بجوده السائليّ بلسان  ،ونعمه المتنوعة ،وكرمه ،وملأها من فضله ،الكائنات
 فمن سأل الل أعطاه سؤال. ،وكَفر ،ومسلم ،وفاجر ،المقال أو لسال الْال من بر
 ،ول أذن سمعت ،لأوليائه فِ دار الِعيم مما ل عيّ رأتومن جوده الواسع ما أعده 
 ول خطر على قلب بشر.

 قال ابن القيم فِ نونيته:

سَانه  له وَالإحح
يعَه  بهالفَضح و ... دَ جَمه ه  عَمَ الو ج  ود  ج 

وَ الجوََاد  فَ  وَه 

مَةه الك  
 
نح أ َيِّب  سَائهلً ... وَلوَح أنهَ  مه وَ الجوََاد  فلَ يخ  رَانوَه   فح

 وهو كذلك اسم ثابت لل تبارك وتعالى والغفور:

القصص: [و ]٩8يوسف: [ و]8الأحقاف: ] َّ ثز ثر تي تى ُّٱ قال تعالى:

 و 4٩الْجر:  َّ لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّٱٱو  [53الزمر: [و ]١6

سبأ:  َّ ئن ئم ئز  ئر  ُّٱٱو 58الكهف:  َّبخ بح بج  ئه  ُّٱ

  يخ يح يج هي ُّٱٱو، 5الشورى:  َّ تز تر بي بى بن بم ُّٱ و،  ٢

 ١4البروج:  َّ  خج حم حج جم ُّٱٱو، ٢الملك:  َّ
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يقه و دِّ رٍ الصِّ بِه بكَح
َ
وله الَلّه  ،عَنح أ هرسَ  نهَ  قاَلَ ل

َ
: أ َ الَلّ  عَنحه  صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ:  ،رضَيه

و بههه فِه صَلَتِه  دحع 
َ
محنيه د عَاءً أ

لحمًا كَثهيًرا »قاَلَ:  ،عَلِّ مَ إهنِِّ ظَلمَحت  نَفحسيه ظ  : اللهَ  وَلَ  ،ق لح
نحتَ 
َ
ن وبَ إهلَ أ ر  الذُّ فه كَ  ،يَغح نحده نح عه رَةً مه فه رح ليه مَغح فه

ور   ،فاَغح نحتَ الغَف 
َ
وَارححَمحنيه إهنكََ أ

يم    . (48)«الرحَه

وَ اسم على وزن فعول ء إهذا سترته ،وه  والغفور فِه ذن وب   ،من قوَحلهم غفرت الشََّح
رَة خه

نحياَ وَلَ يفضحهم. ،الآح   والغفار الَذهي يسترهم فِه الدُّ

رَة فَقَط فه حمَغح ة  ،فالغافر يدل على أصل ال َ هضَافَة إهلَى كَثْح
رَة بهالإح فه مَغح

ح ة ال َ والغفور يدل على كَثْح
ن وب رَار ،الذُّ ة على سَبهيل الّتكح َ ير إهلَى كَثْح ي ،والغفار ي شه

َ
رَى.  أ خح

 
ن وب مرّة بعد أ  يغحفر الذُّ

ور  وَ غَف  رَى. وهَ  خح
 
فرَة متكررة مرّة بعد أ هضَافةَ إهلَى مغح

رَة بهالإح فه مَغح
ح باَلغَة فِه ال غفار م 

فاَلح
رَة. فه حمَغح رَة والغفران كاملها حَََّ يبلغ أقحصَى دَرجََات ال فه حمَغح نه تاَمّ ال

َ
 بهمَعحنَ أ

يفعل من الذنوب إل شُب الخمر مداوم على شُب يعني لو أن شخصا مثل ل 
وأما لو كان يشرب الخمر ويغتاب ويفعل أشياء  ،الخمر فيقول: ياغفار اغفر لي

 أخرى فيقول: ياغفور اغفر لي. 

 َّ  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ»ثم استدل بقول تعالى: 
 [«١٩غافر: ]
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والسلف الصالح يؤمنون بأن الل  ،فالل عز وجل من فوق عرشه يعلم السْ وأخفى
 من فوق سبع سماوات يعلم ما نَن عليه. 

 ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ ُّٱ

 بمبن بز بر ئي  ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 ٧المجادلة:  َّ تن تم تز تر بي بى

ونافذون لما  ،فالْلق عَملون بسابق علمه»وأشار إلى القدر كما ذكرنا ثم عقب فقال:
ولَ يجدون إلَ  ،لَ يملكون لْنفسهم من الطاعة نفعا ،خلقهم لَ من خير وشر

  «اصرف المعصية عنها دفع

 ،سبحانه تبارك وتعالى ،أن الل عز وجل ،مسألة القدر ،هذه المسألة الخطيرة جدا
 َّ جم جح ثم ته تم ُّٱخلق العباد وخلق أفعالهم وأعمالهم. 

 وهو علم أزلي سابق.  ،وقدّره بعلمه ،كل شَءوعلم سبحانه ،  ٩6الصافات: 

ثم إنه  ،فأنت أيها الإنسان كنت مجرد معلومة فِ علم الل الشامل السابق الأزلي
ثم كتب فِ اللوح المحفوظ  جميع الأقدار التي   ،سبحانه قدّر تقديرا بهذا العلم

 ،يخلقهثم حيّ يشاء يخرج ذلك المقضي و  ،قدّرها سبحانه وقضاها لْكمة عظيمة
 فيتم كل ما يريده الل سبحانه وتعالى.

 فمراتب القدر أربعة سبق ذكرها. 

 ،فما حدث كله كان مكتوبا فِ اللوح المحفوظ ،وتلك الأقدار تتحقق فِ هذا العالم
 ،والذي سيحدث غدا وبعد غد ،والذي يَدث الآن هو مكتوب فِ اللوح المحفوظ
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كله مكتوب فِ اللوح المحفوظ.  ول بد أن يَدث كما قدره  ،وإلى أن تقوم الساعة
وتأتِ منهم الأعمال الصالْة أو الأعمال  يعملونوالعباد  ،الل سبحانه جل وعل

يصدر منهم الإيمان ويصدر منهم الكفر ويصدر منهم الفسوق  ،غير الصالْة
صي. كل هذا وتصدر منهم الطاعات وتصدر منهم الكبائر والبدع والمعا ،والعصيان
عز  ،وهم يفعلون ذلك على حسب تقدير الل ،وقدّره وخلقه ،عز وجل ،كتبه الل

ول  ،وجل؛ فل يملكون لأنفسهم أن يخرجوا عن شَء مما كتبه الل تبارك وتعالى
من دون أن يجبرهم الل على ذلك؛ لأن   ،يستطيعون تحويل عما قدّره الل عز وجل

والشَّء الذي يجبرهم عليه ل  ،يظلم أحدا أبدا والل عز وجل ل ،الجبر ظلم
 يَاسبهم عليه؛ لأنه منزه عن الظلم سبحانه جلّ وعل. 

ل يَاسبك الل على  ،أو ولدت فِ ليبيا أو المغرب أو أسبانيا ،يعني لو كان لونك أسود
ول يَاسبك الل  ،ول يَاسبك على أن أباك هو فلن ول أن أمك هي فلنة ،هذا

  يعني أنه يكون مقدرا ،ك ول على طولك ول على عرضك ول على عمركعلى لون
ل يَاسبك الل على ما  ،لك أن تعيش ستيّ أو سبعيّ سنة أو ثلثيّ أو عشرين

حسب منطقة  ،وإنما يَاسبك على كسبك ،وهذا من رحمته وفضله ،أجبرك عليه
 وهداك الِجدين. ،ختيار خلقها الل عز وجلا

وجعل لك منطقة اختيارٍ  ،يّداعيووكل بك  ،فالل تبارك وتعالى جعل فيك  نازعيّ 
 ،فتصدر القرارات منه بعد أخذ ورد وتمحيص ،خاضعة لعقلك الذي هو فِ القلب

والل عز وجل يَاسبك على قدر إختيارك.  ،الل لكل هذا ويتم الفعل منك مع تقدير
 وكلما تمكن الإختيار زاد الْساب. ،قل الْساب ،وكلما تضاءل الإختيار أو قل
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 هذا أمر يحتاج إلى توضيح مختصر: 

 ئر ّٰ ُّٱقال عز وجل:   ؛ نازع الخير ونازع الشر لك نازعين:جعل الله 

 8 - ٧الشمس:  َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز

 عَنح مجاهد. أي عرفها طريق الفجور والتقوى. »

يحضًا: عَرَفَهَا الطَاعَةَ 
َ
دٍ أ اَهه يةََ.وَعَنح مج  حمَعحصه  وَال

ًا  هه خَيرح رَادَ الَلّ  عَزَ وجََلَ بهعَبحده
َ
مََده بحنه كَعحبٍ قاَلَ: إهذَا أ

لَ بههه  ،وَعَنح مُ  َ فَعَمه يَرح
حهَمَه  الخح ل

َ
 ،أ

وءَ  رَادَ بههه السُّ
َ
.  ،وَإهذَا أ لَ بههه حهَمَه  الشَرَ فَعَمه ل

َ
 أ

وَاه  وَرَوَى الضَحَاك  عَنه ابحنه عَبَاسٍ قاَ َ تَقح تَقيه م 
ح نَ ال مه ؤح حم  حهَمَ ال ل

َ
رَ  ،لَ: أ فَاجه

حهَمَ الح ل
َ
وَأ

ورهَ    . (4٩)«ف ج 

وجعلها بيّ نازعيّ: بيّ الفجور وبيّ  ،يعني ربنا عز وجل خلق الِفس البشرية
 ُّٱفقَالَ الَلّ  تَعَالَى:  ،زينت للنفس الشهوات ،بيّ نازع الشر وبيّ نازع الخير ،التقوى

 ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ

 تخ  تح تج بمبه بخ بح بج  ئه ئم

 ١4آل عمران:  َّتم

 فالإنسان زينت ل جميع الشهوات فِ هذا الكون.
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وزين ل أيضا التقوى والإيمان وحب الل تبارك وتعالى وحب التذلل والطاعة لل  
 تى تن تم تز تر بي بى ُّٱعز وجل. فَقَالَ الَلّ  عَزَ وجََلَ: 

 ٧الْجرات:  َّثى ثن ثم  ثز ثر تي

 والقلب مفطور على الميل إلى الل سبحانه. 

 بينما الِفس مجبولة على حب الشهوات والميل إليها.

 أيضا قرينان لك:وهناك 

 وقرين ملك ،قرين شيطان

ودٍ ف ع  ول  الله  ،رضي الل عنه ،عن عَبحده الله بحنه مَسح صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ:  ،قاَلَ: قاَلَ رسَ 
حَدٍ »

َ
نح أ مح مه نحك   بههه  ،مَا مه

َ ينِّ إهلَ وَقَدح و كلِّ
ْ

ريينُهُ مينَ الج
ولَ الله  «قَ وا: وَإهياَكَ؟ ياَ رسَ 

قاَل 
لمََ  ،وَإهياَيَ »قاَلَ:  سح

َ
عَاننَيه عَليَحهه فأَ

َ
نَ الَل أ

َ
ٍ  ،إهلَ أ َيرح نيه إهلَ بخه ر  م 

ح
 .(5٠)«فلََ يأَ

 به »وفِّ رواية:  
َ حمَلَئهكَةه وَقدَح و كلِّ نَ ال ين ه  مه ره

نِّ وَقَ ه
نَ الجح ين ه  مه  . (5١)«هه قرَه

ويوسوس لك به. ويريد منك الوقوع  ،فإنه يدعوك إلى كل شُ ؛فأما القرين الشيطان
وأما الملك  ،فِ الخطايا والمعاصي والبدع والكبائر والشرك الأصغر ثم الشرك الأكبر

 فيدعوك إلى الخير والإيمان والتوبة وترك المعصية. ،المقيض وهو معك دائما
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وبيّ ذلك هناك  ،ل يفارقانك إل عند الموت ،انقرينومعك  ،فأنت معك نازعان
وهذا العقل مخلوق من الل تبارك وتعالى وتؤثر فيه  ،عقلك ومنطقته فِ القلب

فتختار  ،تالعوامل الوراثية والجينات والأحوال الدموية وتراكم التجارب والخبرا
فلمّا تفعل هذا  ،يقرر شيئاً فتسعى إلى فعله ،الذي هو قلبك ،أنت ويقرر عقلك
وإن كان  ،يكتبه ملك الْسنات ،إن كان خيرا فالْمد لل ،الشَّء تحاسب عليه

 شُا يكتبه ملك السيئات. 

 عزو وجل عليم بما سيكون ومقدر ل والل ،فقرار الإنسان بيّ كل هذه الأشياء
 . والل ل يظلم أحدا بل يتفضل وينعم تباركه حسب مراد ،ويخلق فعلك ،وكَتب ل
 .فيتم كل ما يريده ،وتعالى

فإن الل عز وجل كتب مقادير الخلئق كلها قبل خلق السموات والأرض بخمسيّ 
 . كما سبق ،ألف سنة

أن خَرج هذه الأقضية وتلك الأقدار من اللوح المحفوظ  ،عز وجل ،ثم شاء الل
 فالذي مضى ووقع كله كان مكتوبا فِ اللوح المحفوظ. ،لتتحقق فِ هذا العالم

والذي سيحدث غدا وبعد غد  ،والذي يَدث الآن هو مكتوب فِ اللوح المحفوظ
دره ول بد أن يَدث كما ق ،وإلى أن تقوم الساعة كله مكتوب فِ اللوح المحفوظ

والعباد يعملون ويفعلون وتأتِ منهم الأعمال الصالْة أو الأعمال  ،الل سبحانه
يصدر منهم الإيمان ويصدر منهم الكفر ويصدر منهم الفسوق  ،غير الصالْة

وتصدر منهم  ،والعصيان وتصدر منهم الطاعات وتصدر منهم الأعمال الصالْة
وجل وقدّره وخلقه وهم يفعلون الكبائر والبدع والمعاصي. كل هذا كتبه الل عز 
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ذلك على حسب تقدير الل عز وجل؛ فل يملكون لأنفسهم أن يخرجوا عن شَء 
 ول يستطيعون تحويل عن ما قدّره الل عز وجل.  ،مما كتبه الل تبارك وتعالى

 «فالْلق عَملون بسابق علمه والْلق نافذون لما خلقهم» قال:

 ،يعني الخلق يفعلون أفعالهم التي كتبت عليهم سابقا دون إجبارهم عليها 
 بل الإنسان ميسْ لما خلق ل.  ،والإنسان ليس مجبرا وليس مخيرا

ُّ  ،قال البخاري لهقَ لَ  »صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ:  ،رحمه الل: وَقاَلَ الَِبيه همَا خ  يسٌََْ ل ي م  . «كل 
يسٌََْ  قَال  م  ٍ ي  صَيّح رَانَ بحنه ح  مح . وعَنح عه

ٌ
هَيَأ ولَ الَلّه   ،رضي الل عنه ،: م   ،قاَلَ: ق لحت  ياَ رسَ 

ل ونَ؟ قاَلَ:  مَل  العَامه لهقَ لَ  »فهيمَا يَعح همَا خ  يسٌََْ ل ي م   .(5٢)«كل 

ولكن الشر ليس من أفعال بل  ،هو خالق الخير وخالق الشر ،فربنا خالق كل شَء 
بِه طَالهبٍ 

َ
ِّ بحنه أ َ الَلّ  عَنحه   ،من مفعولته؛ فل ننسب الشر إلى الل؛ فعَنح عََله قاَلَ:  ،رضَيه

ول  الَلّه  َ »صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،كَانَ رسَ  لََةي كَبرَّ يلََ الصَّ يذَا قَامَ إ ثُمَّ كَن يقول: لََّْيْكَ  ،إ
يَْرُ كُلُّهُ فِي يدََيكَْ وسََعْدَ 

ْ
يلََْكَ  ،يكَْ وَالْ ُّ ليَْسَ إ يلََْكَ  ،وَالشََّّ يكَ وَإ ناَ ب

َ
تَبَارَكْتَ  ،أ

 .  (5٣)«وَتَعَالََْتَ 

يعني فِ خلق الشر ليس شُا؛  ،الشر ليس من فعل الل بل هو من مفعولته أقول:
الشرك  ،وهو وراء كل الشرور يدعو إليها جميعا ،فالل سبحانه وتعالى خلق إبليس

ولكن العلة فِ  خلق  ،والكفر والفسوق والعصيان والبدع والضللت
ول تميز المفلح من  ،الشيطان ليست شُا؛ لأنه لول هذا ما تميز الصالح من الطالح
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هب فإبليس يعد بمثابة الِار التي يوضع فيها الذ ،ول تميز التقي من الشقي ،الخاسر
فهذه الشهوات  ،فخلق الشر ليس شُا ،يها فيزال عنه الخبث ويصفو خالصافيفتن ف

وليست من فعله  ،يكون الستسلم لها من مفعولت الل ،التي زينت للناس
 تبارك وتعالى. 

إرادته الكونية يكون بها كل  ،الل الكونية والشرعية ةففي العبد المطيع تجتمع إراد 
فيأمر بالصلة  ،وإرادته الشرعية يأمر الل بها بما يَب ،شَء يَبه الل أو ل يَبه

 والبر والإحسان. 

أو  يكون الشر والخير وتكون السعادة  ،ية يكون كل شَءفبالإرادة الكون
 وبالإرادة الشرعية يأمر الل عز وجل بمحابه.  ،الشقاء

فإن الكافر مكتوب عليه أنه سيكفر ومراد منه  ،ان فِ حق الكافروتفترق الإرادت
أما المؤمن  ،فتختلف الإرادتان فيه ،ومراد منه شُعا أن يؤمن ،أن يكفر كونا

 فتلتقي الإرادتان الكونية والشرعية فيه.

أن يكون  كوناأراد الل لأبِ بكر  ،رضي الل عنه ،أبو بكر الصديق :مثال ذلك 
صلَّ الل عليه  ،مهتديا وأن يكون صديقا وأن يكون خير الِاس بعد رسول الل

 ضمن المسلميّ بالإحسان والتقوى والطاعة. وإستجاب أبو شُعاوأمره  ،وسلم
 ،وهو من سادات المحسنيّ ومن سادات الأتقياء ،لربه ،رضي الل عنه ،بكر

 فاجتمعت فيه الإرادتان.

 ،وأراد منه شُعا أن يؤمن ،أن يكفر كونا من أبِ لهب أراد الل ومثال آخر:
 فاختلفت الإرادتان فيه. 
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فليس لِا أن نتعامل إل  ،والإرادة الكونية ل إطلع لِا عليها ول نعلم عنها شيئا 
 ،وكل أمر منه نسارع إلى تنفيذه ،فكل خبر جاء عن الل نصدقه ،بالإرادة الشرعية

 مستسلميّ خاضعيّ.

 ٍّ َ الَلّ  عَنحه   ،عَنح عََله ُّ  ،رضَيه خَذَ  ،فِه جَناَزَةٍ  ،صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،قاَلَ: كَانَ الَِبيه
َ
فأَ

رحضَ 
َ
ت  بههه الأ

نَ »فَقَالَ:  ،شَيحئاً فَجَعَلَ يَنحك  ه  مه عَد  تهبَ مَقح حَدٍ إهلَ وَقَدح ك 
َ
نح أ مح مه نحك  مَا مه

نَ الجنََةه  ،الَِاره  ه  مه عَد  ولَ الَلّه  ،«وَمَقح  كهتاَبهناَ ،قاَل وا: ياَ رسَ 
فلََ نَتَكله  عَلىَ

َ
وَندََع  العَمَلَ؟  ،أ

لهقَ لَ  »قاَلَ:  همَا خ  يسٌََْ ل ي م  مَل وا فكَل  له السَعَادَةه فَي يسََْ  لهعَمَله  ،اعح
هح
َ
نح أ مَا مَنح كَانَ مه

َ
أ

له السَعَادَةه 
هح
َ
له الشَقَاوَةه  ،أ

هح
َ
له الشَقَاءه فَي يسََْ  لهعَمَله أ

هح
َ
نح أ مَا مَنح كَانَ مه

َ
:  ،«وَأ

َ
 ُّٱث مَ قرََأ

 . (54) «6 – 5الليل:  َّ  حج جم جح ثم ته تم تخ تح

وبموافقة العبد بإرادته لإرادة الل  ،فطاعة العبد لربه تتم بإرادة الل الكونية
ويظهر توفيق الرب للعبد وفعله. وينسب الفضل فيه  تفتتوافق الإرادا ،الشرعية
 إلى الل.

فانسب الفضل لل؛ فهو الذي أراد بك الخير وهو الذي  ،نت وفقت للخيرأيعني إذا  
وإن كان  ،فالفضل كله لل ،عليك بفضله سبحانهنَ وهو الذي مَ  ،وفقك إلى طاعته

وسيجازيه ربه تبارك وتعالى بذلك. ولذا لبد للإنسان  ،العبد سببا فِ فعل الطاعة
 أن ينسب الفضل إلى الل.
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  مج له لخلم لح لج كم كل كحكخ كج قم قح ُّٱتَعَالَى:  قال الل 

 ١٧الْجرات:  َّ هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح

فالفضل كله لل فِ إتمام طاعة العبد؛ لأن الل هو الذي يَبب إلى المؤمنيّ   
رَيحرَةَ الإيمان ويزينه فِ قلوبهم. عَ  بِه ه 

َ
ول  الله   ،رضي الل عنه ،،نح أ  ،قاَلَ: قاَلَ رسَ 

د وا»صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ:  ب وا وسََدِّ نهَ  لنَح يَنح  ،قاَره
َ
وا أ لمَ  مح بهعَمَلههه وَاعح نحك  حَدٌ مه

َ
وَ أ  «ج 

نحتَ؟ قاَلَ: 
َ
ولَ الله وَلَ أ ناَ»قاَل وا: ياَ رسَ 

َ
نحه   ،وَلَ أ َةٍ مه َ الل  بهرحَمح نح يَتغََمَدَنِه

َ
إهلَ أ

لٍ   .  (55)«وَفَضح

ولكن هذا العمل مهما  ،فهذا دليل واضح أن دخول الجنة يكون بسبب العمل 
كان ل يقابل فضل الل تبارك وتعالى؛ فتكون الجنة فِ الِهاية منحة من الل ونعمة 

إلى الإيمان والتقوى والعمل الصالح  وكرم منه لأهل التقوى؛ فهو يوفقهم فِ الدنيا
ثم يأجرهم على طاعته ويدخلهم الجنة فالْمد  ،ثم يعينهم سبحانه عز وجل ،بفضله

 كله والشكر كله لل.

يهي » رحمه الله: ،قالثم  لق بمشيئته عَن غير حَاجَة كََنتَ ب
ْ

  «خلق الْ

الجامعة لمعرفته خلق الل الخلق بمشيئته؛ لعبادته » رحمه الل: ،قال ابن القيم
وبرؤيته فى الآخرة تقر  ،فبذكره تطمئن قلوبهم ،والإنابة إليه ومُبته والإخلص ل

ول شَء  ،ول شَء يعطيهم فى الآخرة أحب إهليهم من الِظر إهليه ،عيونهم ونفوسهم
حب إهليهم من الإيمان به ومُبتهم ل ومعرفتهم به

َ
وحاجتهم  ،يعطيهم فى الدنيا أ
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عظم فى خلقه وربوبيته لهم ورزقه إهليه فى عبا
َ
لههم ل كحاجتهم إهليه بل أ

َ
دتهم ل وتأ

جلها يصيرون  ،فإهن ذلك هو الغاية المقصودة الَّ بها سعادتهم وفوزهم ،لهم
َ
وبها ولأ

ول صلح لهم ول فلح ول نعيم ول لذة ول سرور بدون ذلك  ،عامليّ متحركيّ
عرض عن ذكر ربه فإهن ل ،بِال

َ
ويَشره يوم القيامة  ،معيشة ضنكاً  فمن أ

عمى
َ
 .(56)«أ

 كم كل كا ُّٱفجميع الخلق فِ حاجة إليه  ،بل حاجة منه إليهم لكمال غناه 

  ىٰير ني نى نن نم نز نر مم ليما لى لم  كي كى

 4١فاطر:  َّ يي يى ين يم يز

فلم يخلقهم ليتكثّْ بهم  ،وهو ليس بِاجة إليهم أن ينصْوه أو يعينوه أو يساعدوه
مح نهعَمَه  "بل   ،أو ليستغني بهم من فقر ،أو يتعزز بهم من ذلة ،من قلة بَغَ عَليَحهه سح

َ
أ

يَادَةه فضله رههَا إهلَى زه
كح هش  وا ب

تَوَسََل  نحوَاعه الِعمه السَابهغَةَ  ،ليه
َ
هه بهأ باَده فاَضَها  ،تَعَرَفَ إهلَى عه

َ
أ

م   َةَ  ،عَليَحهه هه الرحَمح لهب   وضََمَنَ  ،وَكَتبََ عَلىَ نَفحسه َتهَ  تَغح نَ رحَمح
َ
: أ تاَبَ الَذهي كَتبَهَ  الحكه

 .(5٧)"غَضَبهَ  

الذاريات:  َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱإنما خلقهم لعبادته 
 وهم المحتاجون للعبادة؛ لتصلهم بالل وتربطهم به. ، 56

 58الذاريات:  َّ ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ قال:
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 ١5فاطر:  َّ تج به  بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱوقال: 

 38مُمد:  َّقم قح فم فخ ُّٱوقال:  

رَيحرَةَ  بِه ه 
َ
َ الَلّ  عَنحه   ،وعَنح أ ولَ الَلّه رضَيه نَ رسَ 

َ
يدَ  الَلّه »قاَلَ:  ،صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،: أ

هَا نَفَقَةٌ  يض  ى لَ يغَه
َ نحذ  خَلقََ  ،سَحَاء  الليَحلَ وَالَِهَارَ  ،مَلأح نحفَقَ م 

َ
ت مح مَا أ يح

َ
رَأ
َ
وَقَالَ: أ

رحضَ 
َ
هه  ،السَمَوَاته وَالأ  . (58)«فإَهنهَ  لمَح يغَهضح مَا فِه يدَه

بِه ذَرٍّ 
َ
َ الَلّ  عَنحه   ،وعَنح أ ِّ  ،رضَيه فهيمَا رَوَى عَنه الله  ،صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،عَنه الَِبيه

نهَ  قاَلَ: 
َ
لحمَ عَلىَ نَفحسيه »تَباَركََ وَتَعَالَى أ باَدهي إهنِِّ حَرَمحت  الظُّ مح  ،ياَ عه وجََعَلحت ه  بيَحنَك 

رََمًا وا ،مُ  ت ه   ،فلََ تَظَالمَ   إهلَ مَنح هَدَيح
مح ضَالي ُّك  باَدهي كل  مح  ،ياَ عه ك  هحده

َ
ونيه أ د  تهَح ا يَ  ،فاَسح

مح جَائهعٌ  ُّك  باَدهي كل  ت ه   ،عه عَمح طح
َ
مح  ،إهلَ مَنح أ محك  عه طح

 
ونيه أ م  عه تَطح مح  ،فاَسح ُّك  باَدهي كل  ياَ عه

ت ه   ،عَارٍ  مح  ،إهلَ مَنح كَسَوح ك  كحس 
َ
ونيه أ س 

تكَح ئ ونَ بهالليَحله  ،فاَسح طه
ح مح خَ  باَدهي إهنكَ  ياَ عه

ن و ،وَالَِهَاره  ر  الذُّ فه غح
َ
ناَ أ
َ
يعًاوَأ مح  ،بَ جَمه رح لكَ  فه غح

َ
ونيه أ ر  فه

تغَح مح لنَح  ،فاَسح باَدهي إهنكَ  ياَ عه
عِه 
وا نَفح ونيه وَلنَح تَبحل غ  ُّ وا ضَرِّي فَتضَر  فَع ونيه  ،تَبحل غ 

مح  ،فَتنَح وَلكَ 
َ
نَ أ
َ
باَدهي لوَح أ ياَ عه

به رجَ  
تحقَ قلَح

َ
مح كَان وا عَلىَ أ نَك  مح وجَه حسَك  مح وَإهن

رَك  مح وَآخه نحك  دٍ مه مَا زَادَ ذَلهكَ فِه  ،لٍ وَاحه
كِّه شَيحئاً

لح جَره  ،م 
فح
َ
مح كَان وا عَلىَ أ نَك  مح وجَه حسَك  مح وَإهن

رَك  مح وَآخه وَلكَ 
َ
نَ أ
َ
باَدهي لوَح أ ياَ عه

دٍ  لٍ وَاحه به رجَ 
كِّه شَيحئاً ،قلَح

لح نح م  هكَ مه مح وَ  ،مَا نَقَصَ ذَل وَلكَ 
َ
نَ أ
َ
باَدهي لوَح أ مح ياَ عه رَك  آخه
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لَتَه  
َ
أ حسَانٍ مَسح  إهن

َ طَيحت  كل  عح
َ
ونيه فأَ

ل 
َ
دٍ فسََأ يدٍ وَاحه وا فِه صَعه مح قاَم  نَك  مح وجَه حسَك  مَا  ،وَإهن

رَ  َحح لَ البح دحخه
 
يطَ  إهذَا أ خح مه

ح ي إهلَ كَمَا يَنحق ص  ال نحده مَا عه هكَ مه  .(5٩)«نَقَصَ ذَل

بَادَته؛ » :الإمام المزني رحمه الله قال يكَة جَمييعًا لطاعته وجبلهم على عي فخلق المَْلََئ
يفَة مينْهُم حول عَرْشه يسبحون  يكَة بقدرته للعرش حاملون وَطَائ فَمنهمْ مَلََئ

مره
َ
هي يقدسون واَصْطفى مينْهُم رسلًَ إيلََ رسله وَبَعض مدبرون لْ مَْدي  .«وَآخَرُونَ بِي

: عالم غيبي خلقهم الل تعالى من نورالملئكة  هشَةَ، رضي الل عنها، قاَلتَح ؛ فعَنح عَائ
ول  الله، صلَّ الل عليه وسلم :  نح »قاَلَ رسَ  اَنُّ مه لهقَ الجح نح ن ورٍ، وخَ  حمَلَئهكَة  مه لهقَتح ال خ 

مح  فَ لكَ  مَا و صه لهقَ آدَم  مه نح ناَرٍ، وخَ  جٍ  مه  ُّٱ ،وسخرهم لما أراد منهم ،(6٠)«مَاره

 طح ُّٱ ،يقومون بأمر الل[ ٢٠الأنبياء: ] َّ ته تم تخ  تح تج به

 6التحريم:  َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم

ومن أنكر الملئكة فهو كافر  ،والإيمان بالملئكة أحد أركَن الإيمان الستة
 وإجماع المسلميّ. ،ورسول ،مكذب لل

وليس هم  ،ويختلفون اختلفا كثيرا ،ومنهم الموكلون ببني آدم ،منهم العابدون
كما  ،بل هم أجسام ،كما تزعم الفلسفة ،القوى المادية أو العقلية أو ما أشبه ذلك

 ١فاطر:  َّ ئح  ئج يي يى ين ُّٱقال تعالى: 
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ثم  ،الملئكة: جمع ملك وأصله )مألك(» :رحمه الل ،ابن عثيميّ العلمة قال
ثم حذفت الهمزة  ،زحزت الهمزة إلى مكان اللم وقدمت اللم فصار )ملأك(

 لأن ملئكة مأخوذة من )أللوكة( وهي الرسالة.؛ للتخفيف فصار )ملك(

 . َّٱيي يى ين ُّٱفالملئكة رسل؛ قال الل تعالى: 

 ل يسأمون. ،وساجدون ومسبحون ،فهم راكعون ،الطاعة وجبلهم الل على

 َّ ثن ثم ثز ثر تي تى  تن  ُّٱ ،الملئكة الكرامووكل الل من 
أحدهما  ،ولكمال صفاتهم ،وصفهم الل بالكرام لكمال أخلقهم ،١٢ - ١١النفطار: 

 هم هج ُّٱكما قال تعالى:  ،يكون عن اليميّ؛ والثانِ يكون عن الشمال

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى

 ١8 - ١٧ق:  َّ ِّ

ويكتبونها فِ سجلت تقرأ يوم القيامة. وهم الملكان الرقيب  ،فهم يَفظون أعمالهم
 َُّّبل الرقيب هو العتيد؛ لأن الل تعالى قال:  ،وليس الرقيب غير العتيد ،والعتيد

 .إذا الرقيب هو العتيد ،قيب وعتيدولم يقل سبحانه: ر [١8 – ١٧ق: ] َّٱُّ

  ،١8 - ١٧ق:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّوهذان الثنان دائمان مع الإنسان لقول تعالى: 
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 ،ومالك ،وإسرافيل ،وميكائيل ،فنؤمن بأسماء من علمنا اسمه منهم: كجبريل
وإسرافيل كل منهم موكل بما  ،وميكائيل ،فجبريل ،ونكير ،ومنكر ،وملك الموت
 فيه الْياة:

فجبريل: موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي؛ فجعله الل تعالى وكيلً فِ نزول 
 ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما ُّٱالوحي على الرسل: 

 ١٩5 - ١٩3الشعراء:  َّ يي يى  ين يم يز

 وبه حياة الأرض والإنسان والْيوان والِبات. ،وميكائيل: موكل بالقطر

 ة الأجساد عند البعث.وإسرافيل: موكل بالِفخ فِ الصور الذي به حيا

بيّ هؤلء الملئكة فِ حديث استفتاح صلة  ،صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلمََ  ،ولهذا جمع الِبي
وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم  ،اللهم رب جبرائيل»بقول:  ،الليل

اهدنِ لما اختلف فيه  ،أنت تحكم بيّ عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ،الغيب والشهادة
 .(6١)«ك تهدي من تشاء إلى صاط مستقيممن الْق بإذنك إن

 يى يم يخ يح ُّٱوأما )مالك( : فهو موكل بالِار لقول تعالى عن أهل الِار

 ٧٧الزخرف:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ
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بل ورد فِ آثار  ،لكنه لم يصح ،و)ملك الموت( : وقد اشتهر أن اسمه )عزرائيل(
 لخ لح ُّٱفِ قول:  -عز وجل  -إسرائيلية. فيكفي أن نسميه )ملك الموت( كما سماه الل 

 ١١السجدة:  َّ  نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم

 ،و)منكر ونكير(: وهما الملكان اللذان يسألن الميت فِ قبره 

 ونبيه. ،ودينه ،عن ربه 

 وعلينا الإيمان بأوصاف من علمنا وصفه:

أنه رأى جبريل على صورته التي خلقه الل  ،عليه الصلة والسلم ،الِبي فصح عن
 .عليها ول ستمائة جناح قد سدَ الأفق

بيَحشٍ، بحنَ  فعن زهرَ  نيه : قاَلَ  ح  بَرَ
خح
َ
ودٍ، ابحن   أ ع  نَ » مَسح

َ
َ  أ ى وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  الَِبيه

َ
 رَأ

يلَ  ه برح ائةَه  لَ   جه تُّمه  .(6٢)«جَناَحٍ  سه

 ،ومع ذلك فإنه من الممكن أن يأتِ على غير هذه الصفة ،وهذا يدل على عظمته 
وجاء مرة على  ،شديد سواد الشعر ،كما أتى على صورة رجل شديد بياض الثياب

وقد تمثل جبريل بشًرا لمريم بنت عمران  ،وإنما كان بأمر الل ،صورة دحية الكَبي
 ١٧مريم:  َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ُّٱكما قال تعالى: 
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ومن أهم ما يجب الإيمان به أن نؤمن بأن كل شخص معه ملكان يكتبان عمله 
 يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ُّٱكما قال الل تعالى: 

 .رقيب حاضرأي:  ١8 - ١٧ق:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 ،عناحجبهم الل ، وانقادوا لطاعته ،ونؤمن بأن الل تعالى خلقهم فقاموا بعبادته
 ،عَليَحهه وسََلَمَ  صَلََّ الَلّ   ،فقد رأى الِبي ،وربما كشفهم لبعض عباده ،فل نراهم
صَلََّ الَلّ   ،وأتى إلى الِبي ،وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها ،جبريل

 ،بصورة رجل ل يعرف ول يرى عليه أثر السفر ،وعنده الصحابة ،عَليَحهه وسََلَمَ 
 ،صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ  ،فجلس إلى الِبي ،شديد سواد الشعر ،ياض الثيابشديد ب

ووضع كفيه على فخذيه  ،صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ  ،فأسند ركبتيه إلى ركبتي الِبي
وأخبر  ،مَ صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَ  ،وخاطبه الِبي ،صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ  ،وخاطب الِبي

 أصحابه أنه جبريل. ،صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ  ،الِبي

 الموكل بها. ،ومنهم ملك الجبال

وآخرون موكلون بِفظ بني آدم.  ،ومنهم ملئكة موكلون بالأجنة فِ الأرحام
 ٌّ ىٰ ُّٱفـ  ،لنتهاء من تسليمه إلى مثواهوآخرون موكلون بسؤال الميت بعد ا

 بر ئي ئنئى ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ٢٧إبراهيم:  َّ تز تر بي بى  بن بزبم
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 نى نن نم نز نر مم  ما  ُّٱالموكلون بأهل الجنة:  ،ومنهم الملئكة

 ٢4 - ٢3الرعد:  َّ يي  يى ين يم يريز ىٰ ني

وفِّ  -أن البيت المعمور فِ السماء يدخله » ،صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ  ،وقد أخبر الِبي
  .(63)«يوم سبعون ألف ملك ثم ل يعودون إليه آخر ما عليهم كل -رواية يصلي فيه 

ول  الله و ناَزَةَ  »صلَّ الل عليه وسلم:  ،قاَلَ رسَ  وا جه د  فَ مَلكٍَ شَهه
لح
َ
ونَ أ لقََدح نزََلَ سَبحع 

عَاذٍ  ده بحنه م 
مَئهذٍ  ،سَعح رحضَ قَبحلَ يوَح

َ ئ وا الأح   (64)«مَا وَطه

ودٍ عَبحده الله بحنه  وَعَنح  ع  ول  الله  ،رضي الل عنه ،مَسح  »: صلَّ الل عليه وسلم ،قاَلَ رسَ 
مَئهذٍ لهََ  هََنَمَ يوَح تََ بجه مَامٍ ي ؤح فَ زه

لح
َ
ونَ أ لحفَ مَلكٍَ  ،ا سَبحع 

َ
مَامٍ سَبحع ونَ أ  زه

ِّ مَعَ كل 
ونَهَا   (65)«يَج رُّ

بِه طَالهبٍ وَعَ 
َ
ِّ بحنه أ ول  الله الَ: قاَلَ قََ ،رضي الل عنه ،نح عََله : صلَّ الل عليه وسلم  ،رسَ 

لهمَ عَائهدًا» سح حم  خَاه  ال
َ
تَى أ
َ
تهناَءه ثهمَارهَا(  ،مَنح أ : مَشََ فِه اهجح يح

َ
نََةه )أ

مَشََ فِه خَرَافةَه الجح
َة   ،حَََّ يَجحلهسَ  وَةً  ،فإَهذَا جَلسََ غَمَرَتحه  الرحَمح دح ونَ صَلََّ عَليَحهه سَ  ،فإَهنح كَانَ ]عَادَه [  غ  بحع 
لحفَ مَلكٍَ 

َ
َ أ لحفَ مَلكٍَ حَََّ  ،وَإهنح كَانَ ]عَادَه [  مَسَاءً  ،حَََّ ي محسيه

َ
ونَ أ صَلََّ عَليَحهه سَبحع 

بهحَ    .(66)«ي صح

                                                           



 62                                                           شرح السنة للإمام المزني

 

 ومن ثمرات الإيمان بالملائكة:
 العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. أولا:

حيث وكل بهم من هؤلء الملئكة من يقوم  ،شكره تعالى على عنايته بعباده ثانيا:
 وغير ذلك من مصالْهم. ،بِفظهم وكتابة أعمالهم

مُبة الملئكة على ما قاموا به من عبادة الل تعالى على الوجه الأكمل  ثالثا:
 واستغفارهم للمؤمنيّ.

 ،لأنهم قد سموا لِا ؛قسم نعلمه فالملائكة قسمان:» :رحمه الل ،ابن بازالعلمة وقال 
كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وما  ،فنؤمن بهم وبأسمائهم تفصيل

 يى يم ُّٱ :نهأخبر عنهم سبحالل اوالبقية نؤمن بأن  ،أشبه ذلك من الملئكة

الأنبياء:  َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
٢6 - ٢٧ 

ومنهم موكل بالسياحة  ،منهم موكل بنا لْفظ أعمالِا وكتابتها ،ونؤمن بأنهم أقسام
ومنهم الذين يتعاقبون فينا ليل  ،فِ الأرض يَضرون مجالس الذكر ويستمعون ل

أنه »وقد جاء فِ الْديث الصحيح:  ،ومنهم غير ذلك ،ومنهم حملة العرش ،ونهارا
 يدخل البيت المعمور الذي فِ السماء السابعة كل يوم سبعون ألف ملك ثم ل

وهذا يدل على كثْتهم وأنهم جنود ل يَصيهم إل الل  .هميعودون إليه آخر ما علي
ا عز وجل فنؤمن بهم إجمال وتفصيل وأنهم عباد مكرمون ليسوا بشرا وليسوا جن

ولهم  ،وهم يتشكَون كما يشاء الل عز وجل ،ولكنهم خلق آخر خلقوا من الِور
 ولهم صفات تليق بهم  ،أعمال
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تي يريدها الل جل وعل ويشاءها سبحانه وتعالى فالمقصود أنهم يتلونون بالألوان ال
لهم أجنحة كما أخبر الل فِ كتابه العظيم فِ و ،م خلقة يعلمها الل عز وجلوله

فنؤمن بما  ،سورة فاطر إلى غير ذلك مما أخبر الل به عز وجل فِ الكتاب والسنة
ونؤمن بهم على سبيل الإطلق والإجمال فيما ل  ،جاء فِ الكتاب والسنة تفصيل

جند من جنوده وسفراء بينه وبيّ عباده فِ تبليغ أوامره  نعلم من شأنهم وصفاتهم.
 .ونواهيه سبحانه وتعالى

ليس ل أصل فِ الأحاديث الِبوية في طلق عليه " الملئكة الكَروبيُّون " ما ما أ
وآثار عن  ،وموضوعة ،ضعيفة جدّاً الصحيحة ـ وما جاء ذهكرهم فيه: أحاديث 

 وقد ذكر بعض العلماء أن الكروبييّ هم: ،وطائفة من المفسْين ،السلف

 أو هم حملة العرش أنفسهم. ،من يكونون حول عرش الرحمن

 وقال آخرون: هم سادة الملئكة وعظماؤهم.

 وقال فريق ثالث: هم ملئكة العذاب.

قال: قال رسول  ،رضي الل عنه ،عن جابرالمروي ديث والْ ولم يثبت فِ ذلك شَء.
إن لل ملئكة وهم الكروبيون من شحمة أذن »صلَّ الل عليه وسلم:  ،الل

 . «أحدهم إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام للطائر السْيع فِ انَطاط

صَارهيِّ  الَلّه  عَبحده  بحنه  جَابهره أما حديث  ،ضعيف جدّاً   :الألبانِقال 
نح
َ َ  ،الأح  الَلّ   رضَيه

مَا نهَ   ،عَنحه 
َ
ول   قاَلَ : قاَلَ  أ ذهنَ »: وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ 

 
نح  ليه  أ

َ
ثَ  أ حَدِّ

 
 مَلكٍَ  عَنح  أ
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نح  نح  تَعَالَى  الَلّه  مَلَئهكَةه  مه َ  مَا ،الحعَرحشه  حَمَلةَه  مه مَةه  بَيّح ذ نههه  شَحح
 
هه  إهلَى  أ يَرة   عَاتهقه  مَسه

ائةَه  مه   .(6٧)«هو بهذا اللفظ صحيح.ف«عَامٍ  سَبحعه

 متى خلقوا؟ :

 لم لخ ُّٱلم يرد نص فِ ذلك لكنهم سابقون لخلق الإنس يقينا لِص القرآن: 

فأخبرهم بإرادته ،  3٠البقرة:  َّمى مم مخ مح مج لي لى
 خلق الإنسان فدلّ على أنهم موجودون قبله.

 عظم خلقهم:

نحهَا قَدح   وأعظمه على الإطلق جبريل عليه السلم ُّ جَناَحٍ مه ائةَه جَناَحٍ كل  تُّ مه وَلَ  سه
قَ  ف 
 
ا »: وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،وقال رسول الل . سَدَ الأ نَ السَمَاءه سَاد  نحهَبهطًا مه ت ه  م 

يح
َ
رَأ

رحضه 
َ
َ السَمَاءه وَالأ هه مَا بَيّح ظَم  خَلحقه   (68)«عه

 كما سبق بيانه. ،حَمَلة العرشومن الملئكة العظام أيضا 

 جمالهم:

 ذٰ يي  يى يم يخ يح ُّٱقال تعالى واصفا جبريل عليه السلم: 

وقال  ،{ ذو منظر حسن ذٰ يي قال ابن عباس: }،  6 - 5الِجم:  َّ ىٰ رٰ
وقد تقرر عند الِاس جميعا وصف الملئكة بالجمال  قتادة: ذو خَلحق طويل حسن.
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ولذا فهم يشبّهون الجميل من البشر بالملئكة كما قالت النسوة فِ حق يوسف 
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم ُّٱالصديق: 

 3١يوسف:  َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

 تفاوتهم في الخلق والمقدار:

يتفاوتون كما يتفاوتون فِ الملئكة ليسوا على درجة واحدة فِ الخلق والمقدار بل 
فاَعَةَ بحنه رَافهعٍ  عَاذه بحنه ره الفضل كذلك فأفضلهم من شهد بدرا كما جاء فِ حديث م 

 ِّ  إهلَى الَِبيه
يل  ه برح رٍ قاَلَ جَاءَ جه

له بدَح
هح
َ
نح أ ب وه  مه

َ
بهيهه وَكََنَ أ

َ
ِّ عَنح أ رَقِه صَلََّ الَلّ عَليَحهه  ،الزُّ

وح كَلهمَةً نََحوهََا مَا»فَقَالَ:  ،وسََلَمَ 
َ
يَّ أ لهمه سح حم  ضَله ال

فح
َ
نح أ مح قاَلَ: مه رٍ فهيك  لَ بدَح هح

َ
ونَ أ دُّ  .تَع 

حمَلئهكَةه  :قاَلَ  نَ ال رًا مه دَ بدَح هكَ مَنح شَهه  . (6٩)«وَكَذَل

 لا يأكلون ولا يشربون:

من وأضيافه  ،عليه السلم ،إبراهيم ،ويدل على هذا ما جرى بيّ خليل الرحمن
 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ُّٱ: الملئكة

 ٢8 - ٢6الذاريات:  َّلج كم كل كخ  كح

 ٧٠هود:  َّفم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح  ُّٱٱو

 ل يملون ول يتعبون من ذكر الل وعبادته:

 38فصلت:  َّ  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّٱقال تعالى: 
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 سرعتهم:

هذه السْعة أعظم سرعة يعرفها البشر اليوم سرعة الضوء وسرعة الملئكة فوق 
بكثير إذ أن السائل ما كاد يفرغ من سؤال الِبي إل وقد جاء جبريل بالجواب من 

 رب العزة.

م كما فِ حديث ابن مسعود قال:  ،رضي الل عنه ،ومنهم الموكل بالِطفة فِ الرحَه
ول  الَلّه  حمَ  ،صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ  ،حَدَثَناَ رسَ  ق  ال وَ الصَاده وق  وَه  د  حمَع   :صح مح يج  حَدَك 

َ
إهنَ أ

ون  فِه  هكَ ث مَ يكَ  ثحلَ ذَل هكَ عَلقََةً مه ون  فِه ذَل مًا ث مَ يكَ  يَّ يوَح بعَه رح
َ
هه أ مِّ
 
نه أ  فِه بَطح

ه  خَلحق 
بَعه كَله  رح

َ
مَر  بهأ وحَ وَي ؤح خ  فهيهه الرُّ مَلكَ  فَينَحف 

ح هكَ ث مَ ي رحسَل  ال ثحلَ ذَل غَةً مه ضح هكَ م  مَاتٍ ذَل
مح لَيعَحمَل   حَدَك 

َ
يدٌ فوََالَذهي ل إهلََ غَيرح ه  إهنَ أ وح سَعه

َ
ي أ جَلههه وَعَمَلههه وشََقيه

َ
قههه وَأ بهكَتحبه رهزح

مَل   تاَب  فَيعَح بهق  عَليَحهه الحكه رَاعٌ فَيسَح ون  بيَحنهَ  وَبَيحنهََا إهل ذه نََةه حَََّ مَا يكَ 
له الجح

هح
َ
بهعَمَله أ
ون  بيَحنهَ  بهعَمَ  له الَِاره حَََّ مَا يكَ 

هح
َ
 بهعَمَله أ

مَل  مح لَيعَح حَدَك 
َ
هَا وَإهنَ أ

ل  خ  له الَِاره فَيدَح
هح
َ
له أ

ل هَا خ  نََةه فَيَدح
له الجح

هح
َ
 بهعَمَله أ

مَل  تاَب  فَيعَح بهق  عَليَحهه الحكه رَاعٌ فيَسَح  . (٧٠)«وَبَيحنهََا إهل ذه

ِّ ومنهم الموكل بالجبال عن  هلنَبيه  ل
َ الَلّ  عَنحهَا قاَلتَح هشَةَ رضَيه  :صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ  ،عَائ

يت  وَكََنَ  كه مَا لقَه مه نح قوَح يت  مه دٍ قاَلَ لقََدح لقَه ح 
 
مه أ نح يوَح شَدَ مه

َ
مٌ كَانَ أ تَى عَليَحكَ يوَح

َ
هَلح أ

عَقَبةَه إهذح 
مَ الح مح يوَح نحه  يت  مه شَدَ مَا لقَه

َ
لٍ  أ لَ بحنه عَبحده كلا   ابحنه عَبحده ياَليه

ت  نَفحسيه عَلىَ عَرَضح
ردَحت  

َ
بحنيه إهلَى مَا أ ه

نه  .فلَمَح يج  ناَ بهقَرح
َ
قح إهل وَأ تَفه سح

َ
هِه فلَمَح أ ومٌ عَلىَ وجَح م  ناَ مَهح

َ
فاَنحطَلقَحت  وَأ

ظَ  ،الثعََالهبه 
َ
هسَحَابةٍَ قدَح أ ناَ ب

َ
سيه فإَهذَا أ

ح
يل  فَرَفَعحت  رَأ ه برح لتَحنيه فَنظََرحت  فإَهذَا فهيهَا جه

كَ لكََ وَمَا ردَُّوا عَليَحكَ وَقَدح بَعَثَ إهلَيحكَ مَلكََ  مه لَ قوَح عَ قوَح فَناَدَانِه فَقَالَ إهنَ الَلَّ قدَح سَمه
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مح  ئحتَ فهيهه رَه  بهمَا شه م 
ح
َأ باَله لته ه

َ  .الجح باَله فَسَلَمَ عََلَ ه
مََد   :ث مَ قاَلَ  فَناَدَانِه مَلكَ  الجح إهنح  ..ياَ مُ 

نح 
َ
و أ رحج 

َ
ُّ صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ بلَح أ ه فَقَالَ الَِبيه

شَبيَّح خح
َ
مح الأ بهقَ عَليَحهه طح

 
نح أ
َ
ئحتَ أ شه

هك  بههه شَيحئاً دَه  ل ي شرح ب د  الَلَّ وحَح مح مَنح يَعح لبههه صح
َ
نح أ جَ الَلّ  مه ره

ح  . (٧١)«يخ 

؛ وركع وسجود ل يرفعون ،نوقيام ل يجلسو ،هم ملئكة صفوف ل يفترونومن
بِه ذَرٍّ ف

َ
ول  الَلّه  :قاَلَ  ،رضي الل عنه ،عَنح أ رىَ مَا  ،صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ  ،قاَلَ رسَ 

َ
إهنِِّ أ

مَع ونَ  ،ل ترََوحنَ  مَع  مَا ل تسَح سح
َ
نح تئَهطَ  ،وَأ

َ
قَ لهََا أ طَتح السَمَاء  )صوّتت وضجّت( وحَ 

َ
أ

ه  َ دًا للّه عٌ جَبحهَتهَ  سَاجه صَابهعَ إهلّ وَمَلكٌَ وَاضه
َ
بَعه أ رح

َ
ع  أ ونَ مَا  .مَا فهيهَا مَوحضه لمَ  وَالَلّه لوَح تَعح

ت مح قلَهيل وَلَبَكَيحت مح كَثهيًرا كح لمَ  لضََحه عح
َ
ذحت مح  ،أ ت مح إهلَى  وَمَا تلََذَ ر شه وَلَخرَجَح بهالنِّسَاءه عَلىَ الحف 

ر ونَ )تتضّرعون( إهلَى الَلّه 
َ
ق( تَجحأ دَاته )الطّر  ع   . (٧٢)الصُّ

ه 
 بهالجح

بححَانهَ  وَكَلَ حمَلَئهكَةه فهو س  ئةٌَ عَنه ال عَالمَه ناَشه
 حَرَكَةٍ فِه الح

ُّ  ،باَله مَلَئهكَةً وكل 
مَطَره مَ بهالسَحَابه وَاوَ 

ح هَاوَ  ،لَئهكَةً ل فَةه حَََّ يتَهمَ خَلحق  رَ الُِّطح مح
َ
مه مَلَئهكَةً ت دَبِّر  أ  ،بهالرحَه

صَائههه وَكهتاَبتَههه  ه  وَإهحح
مَل  هفحظه مَا يَعح  بهالحعَبحده مَلَئهكَةً لْه

حمَوحته مَلَئهكَةً  ،ث مَ وَكَلَ  بهال
 ،وَوَكَلَ

ه مَلَئهكَةً  قَبرح
ؤَاله فِه الح  بهالسُّ

ونَهَا ،وَوَكَلَ ك  َرِّ فحلَكه مَلَئهكَةً يَ 
َ  بهالأح

وَوَكَلَ  ،وَوَكَلَ
قَمَره مَلَئهكَةً 

مَارَتههَا  ،بهالشَمحسه وَالح لههَا وعَه هح
َ
يبه أ هَا وَتَعحذه  بهالَِاره وَإهيقَاده

وَوَكَلَ
ن وده الَلّه  ،مارتها وغرسها مَلَئهكَةً وَوَكَلَ بالجنة وع ،مَلَئهكَةً  ظَم  ج  عح

َ
حمَلَئهكَة  أ  ،فاَل

رًا  كح ياَت  ذه لحقه حم  قاً وَال قاَت  فَرح فَاره
ا وَالح ً اته نشَرح َ فاً وَالَِاشُه رح رحسَلَت  ع  حم  : ال م  نحه  وَمه

قاً طًا ،وَالَِازهعَات  غَرح طَاته نشَح اَته سَبححًا ،وَالَِاشه لسَابهقَاته سَبحقًا وَالصَافَات  فاَ ،وَالسَابِه
ا رًا ،صَف  رَاته زجَح رًا. ،فاَلزَاجه كح اَته ذه  فاَلَتاليه
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َةه  مح مَلَئهكَة  الرحَمح نحه  عَذَابه  ،وَمه
حمَلَئهكَةه  ،وَمَلَئهكَة  الح ناَفه ال صح

َ
نح أ هكَ مه ه ذَل إهلَى غَيرح

يهَا إهلَ الل.  حصه  التَيه لَ يَ 

ءٌ وَليَحسَ  ره شََح مح
َ نَ الأح مح مه قَهَاره  ،لهَ 

رَه : ،بلَه الأمر كله لل الواحد الح مح
َ
ونَ أ ذ  نفَِّ مح ي  مح  وَه  وهَ 

ونَ  ق  فه شح يتَههه م  نح خَشح ونَ{ ،مه مَر  عَل ونَ مَا ي ؤح مح وَيَفح قههه نح فوَح مح مه ونَ الليَحلَ  يَخَاف ونَ رَبَه  ي سَبِّح 
تر  ونَ{.   وَالَِهَارَ لَ يَفح

هلطَاعَاته  ونَ ل يسََْ  ن وثةٍَ. م 
 
ورَةٍ وَلَ بهأ

ك  ونَ بهذ  . ،لَ ي وصَف  حمَعَاصيه نَ ال ونَ مه وم   مَعحص 

رْض  » قال الإمام المزني رحمه الله:
َ
يك للْْ سْكَنَهُ جنته وَقبل ذَل

َ
هي وأَ ثمَّ خلق آدم بييَدي

يمَا نَهَاهُ عَنهُ مينْهَا ،خلقه وَنَهَاهُ عَن شَجَرَة قد نفذ قضََاؤُهُ عَليَْهي بأكلها ثمَّ  ،ثمَّ ابتلَه ب
رْض سَببا

َ
فَمَا وجد إيلََ ترك  ؛سلط عَليَْهي عدوه فأغواه عَليَْهَا وجَعل أكله لهََا إيلََ الْ

 .«أكلهَا سَبييلَ وَلََ عَنهُ لهََا مذهبا

يمه بحنه جَابهرٍ ف ؛وهذا تشريف ل عظيم ،خلق الله آدم بيده إهنَ الَلَّ تَباَركََ »قاَلَ:  ،عَنح حَكه
نَةََ به 

ياَءَ: خَلقََ الجح شح
َ
َ ثلََثةَه أ هه مَنح خَلقََه  غَيرح هه وَتَعَالَى لمَح يَمَسَ بهيدَه ث مَ جَعَلَ ت رَابَهَا  ،يَده

فَرَانَ  حوَرحسَ وَالزَعح كَ  ،ال سح حمه باَلهََا ال هه  ،وجَه هم وسَى عَليَحهه  ،وخََلقََ آدَمَ بهيدَه رَاةَ ل وَكَتبََ الَتوح
 . (٧3)«السَلَم  
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 ُّٱقال الل عز وجل:  ،الواردة فِ كتابه العزيزالخبرية من صفاته سبحانه   :اليدانو

 64المائدة:  َّ فخ فح فج

 ٧5ص:  َّصم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱوقال عز وجل: 

  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ُّٱ وَأَسْكَنَهُ جنته:

 ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

 كل كخ كح قمكج قح فم  فخ فح غمفج غج عم عج

 36 - 35البقرة:  َّ  لم لخ لح لج كم

ه تَعَالَى: له لحكًا  « ثم »وفِّه قوَح ون  مه نََ لَ تكَ  كح نَ السُّ
َ
؛ لأه وجه  ر 

بل  ،تنَحبهيهٌ عَلىَ الخح
ع   دَةٍ ث مَ تَنحقَطه ون  إهلَى م  نهَ  لمَح  ،تكَ 

َ
نح أ يَة  مه قَدَره

لةَ  وَالح تَزه عح م 
ح همَا ذَهَبتَح إهلَيحهه ال هفَاتَ ل

وَلَ التح
نٍ. رحضه عَدح

َ
ه وَإهنَمَا كَانَ فِه جَنَةٍ بهأ

نح فِه جَنَةه الخح لْح  يكَ 

ه لمََا وصََلَ    لْح
نَهَا لوَح كَانتَح جَنَةَ الخح

َ
مح بهأ عَتههه  بهدح

تَدَلُّوا عَلىَ فإَهنَ الَلَّ  ،إهلَيحهه إهبحلهيس   وَاسح
: ول   هم هج ني نى نم ُّٱٱوَقاَلَ ، ٢3الطور:  َّ ئح ئج يي يى ين يم ُّٱٱيَق 

 تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ُّٱٱوَقاَلَ:، 35الِبأ:  َّ هي هى

 ٢6 - ٢5الواقعة:  َّ تم تز

ه:  له ل هَا لهقَوح هح
َ
نحهَا أ ج  مه نهَ  لَ يَخحر 

َ
 48الْجر:  َّ  فم فخ فح فج غم ُّٱٱوَأ
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سه   دح َ دَار  الحق  ه هيه  لْح
يحضًا فإَهنَ جَنَةَ الخح

َ
يًرا لهََا.  ،وَأ هه حمَعَاصيه تَطح طََاياَ وَال سَتح عَنه الخح

ق دِّ
مَا.  ،وَقَدح لغََا فهيهَا إهبحلهيس  وَكَذَبَ  يتَههه نحهَا آدَم  وحََوَاء  بهمَعحصه جَ مه ره

خح
 
 وَأ

ه  قَالُوا:  لْح
ل بَ شَجَرَةَ الخح نح يَطح

َ
لههه أ نَ الَلّه وَكَمَاله عَقح وَكَيحفَ يَج وز  عَلىَ آدَمَ مَعَ مَكَانههه مه

لحكه الَذهي لَ يَبحلََّ  حم  ه وَال  لْح
وَ فِه دَاره الخح  ؟ !!وَه 

لهفه وَاللَمه فَالْجَوَابُ: 
َ نََةَ بهالأح

نَ الَلَّ تَعَالَى عَرَفَ الجح
َ
نََةَ وَمَ  ،أ ل  الَلَّ الجح

َ
أ سح
َ
لمَح  ،نح قاَلَ: أ

ول   له د خ 
يل  فِه الحعَقح تَحه . وَلَ يسَح ه

قه إهلَ طَلبَ  جَنَةه الخح لْح
لَح نحه  فِه تَعَار فه الخح هَمح مه فح ي 
يره آدَمَ  ره

َغح نََةَ لته
وسَى آدَمَ  ،إهبحلهيسَ الجح َ م  مَا السَلَم  ،وَقدَح لقَيه دَمَ:  فَقَالَ  ،عَليَحهه وسَى لآه م 

طَفَاكَ  وسَى الَذهي اصح نحتَ م 
َ
: أ ؟ قاَلَ آدَم  نَ الجنََةه مح مه تهَ  رجَح خح

َ
قَيحتَ الَِاسَ وَأ شح

َ
ي أ آنحتَ الَذه
رَاة؟َ قاَلَ: نَعَمح  ،الَلّ  بهرهسَالَتههه  نحزَلَ عَليَحكَ الَتوح

َ
هه وَأ َفحسه طَفَاكَ لِه تهبَ  ،وَاصح تَهَا ك  قاَلَ: فوَجََدح

 َ قَنيه عََلَ
نح يَخحل 

َ
وسَى  ،قاَلَ: نَعَمح  ، قَبحلَ أ  . (٧4)«فَحَجَ آدَم  م 

نَ  مح مه تهَ  رجَح خح
َ
وسَى: "وَأ نََةه فَقَولَ م 

لَ عَلىَ أنها جنة الخلْ  ،"الجح َد  لهفَ وَاللَمَ ليه
َ دحخَلَ الأح

َ
فأَ

وفةَ   ر  حمَعح هكَ آدَم   ،ال رح ذَل نحكه وا بههه  ،فلَمَح ي  تَجُّ مَا مَا احح
َ
وسَى. وَأ هََا لرََدَ عَلىَ م  وَلوَح كَانتَح غَيرح

ياَمَةه  مَ الحقه لههَا فهيهَا يوَح هح
َ
وله أ دَ د خ  هكَ إهنَمَا جَعَلهَ  الَلّ  فهيهَا بَعح يه فذََل

نَ الآح تنَهع   ،مه وَلَ يَمح
رَادَ الَلّ  خََح 

َ
همَنح أ ه ل  لْح

ونَ دَارَ الخح نح تكَ 
َ
َ عَليَحهه أ نحهَا مَنح ق ضيه ج  مه لهيدَه  فهيهَا وَقَدح يَخحر 

نََةه 
له الجح

هح
َ
نََةَ عَلىَ أ ل ونَ الجح خ  حمَلَئهكَةَ يدَح نَ ال

َ
وهيله عَلىَ أ

ح
ل  الَتأ هح

َ
َعَ أ جمح

َ
. وَقَدح أ  ،بهالحفَناَءه
نحهَا ونَ مه ُّ  ،وَيَخحر ج   دَخَلهََا الَِبيه

ث مَ خَرَجَ  ،لَيحلةََ المحعراج ،يحهه وسََلَمَ صَلََّ الَلّ  عَلَ  ،وَقَدح
نحهَا ا.  ،مه ه حَق   لْح

َ جَنَة  الخح نَهَا هيه
َ
بَرَ بهمَا فهيهَا وَأ خح

َ
 وَأ
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نََةه 
نَ الجح وجه مه  ر 

يئةَه وَالخح طَه
ق وعه فِه الخح و 

ح عَارٌ بهال رَبا" إهشح
ل  :" وَل تَقح ناَه  فهيهَا لَ  ،وقوَح كح نَ س 

َ
وَأ

و ل    ،م  يدَ  ل  عَلىَ هَذَا قوَح نحهَى. وَالَدليه مَر  وَلَ ي  ر  عَليَحهه شَ وَلَ ي ؤح خَلََْ لَ يََحظ  حم  نَ ال
َ
لأه

نحهَا.، 3٠البقرة:  َّمى مم مخ مح مج ُّٱٱتَعَالَى  هه مه وجه ر   فدََلَ عَلىَ خ 

أي: مسكن   َّ كم كل كخ كح ُّٱفقال:  ،ثم كان الإهباط إلى الأرض

ثم تنتقلون منها للْار التي خلقتم  ،انقضاء آجالكم َّ لخ لح لج ُّٱ ،وقرار
ليست مسكنا  ،مؤقتة عارضة ،ففيها أن مدة هذه الْياة ،وخلقت لكم ،لها

 ول تعمر للستقرار. ،وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار ،حقيقيا

فوسوس لهما  ،حَّ تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكره ،فلم يزال ممتثليَّح لأمر الل
 ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱوموه عليهما وقال:  ،وسوسة خدعهما بها

 َّ غم غج  عم عج ُّٱأي: من جنس الملئكة  َّ ظم طح ضم ضخ

 ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱكما قال فِ الآية الأخرى: 

 ١٢٠طه:  َّ

 ، ٢١الأعراف:  َّ  كج قم قح فم فخ ُّٱومع قول هذا أقسم لهما بالل 
 وغلبت الشهوة فِ تلك الْال على العقل. ،فاغترا بذلك

التي هي البعد عن الذنوب والمعاصي  ،أي: نزلهما عن رتبتهما العالية َّ كح ُّٱ
وهما بتلك الْال  َّ نه نم ُّٱٱفأقدما على أكلها. ،إلى التلوث بأوضارها
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 ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج ُّٱموبخا ومعاتبا: 

ما ،فلم اقترفتما المنهِ َّ به بم  (٧5)؟وأطعتما عدوَك 

هلَ فهم بأعمالها بمشيئته عَملون » قال رحمه الله:
َ
ثمَّ خلق للجنة من ذُريَّته أ

هلَ فخلق لهَُم أعينا لََ  وبقدرته وبإرادته ينفذون
َ
وخَلق من ذُريَّته للنار أ

دى  .يبصرون بهَا وآذانا لََ يسمعُونَ بهَا وَقُلوُبًا لََ يفقهُونَ بهَا
ْ
فهم بذلك عَن اله

 «محجوبون وبأعمال أهل النَّار بسابق قدره يعْملوُنَ 

مَرَ بحنه  ،يعني خلق الل عز وجل من ذرية آدم أهل للنار وأهل للجنة 
عَنح ع 

طََابه 
ولَ الله  ،رضي الل عنه ،الخح عحت  رسَ  ئهلَ عَنح  ،صلَّ الل عليه وسلم ،قاَلَ: سَمه س 

يةَ:  هه الآح  َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱهَذه

 بي بى بن  بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ

يَةً. فَقَالَ:  ،خَلقََ آدَمَ  ،عز وجل ،إهنَ اللَ »فَقَالَ:  َّ تم تز تر نحه  ذ رِّ رَجَ مه تَخح فاَسح
هلحجَنَةه  لَءه ل مَل ونَ  ،خَلقَحت  هَؤ  نََةه يَعح

له الجح
هح
َ
يَةً  ،وَبهعَمَله أ نحه  ذ رِّ رَجَ مه تَخح فَقَالَ:  ،ث مَ اسح

هلنَاره  لَءه ل ت  هَؤ 
مَل ونَ  ،خَلقَح له الَِاره يَعح

هح
َ
يمَ «وَبهعَمَله أ ولَ الله فَفه لٌ: ياَ رسَ  . فَقَالَ رجَ 

ول  الله  إهذَا خَلقََ الحعَبحدَ  ،عز وجل ،إهنَ اللَ »صلَّ الل عليه وسلم:  ،الحعَمَل  ؟ فَقَالَ رسَ 
هلحجَنَةه  مَلهَ  بهعَمَ  ،ل تعَح نََةه اسح

له الجح
هح
َ
مَاله أ عح

َ
نح أ وتَ عَلىَ عَمَلٍ مه نََةه حَََّ يَم 

له الجح
هح
َ
 ،له أ

                                                           



 73                                                           شرح السنة للإمام المزني

 

نََةَ  لهَ  بههه الجح خه هلنَاره  ،فَي دح عَبحدَ ل
له الَِاره  ،وَإهذَا خَلقََ الح

هح
َ
مَلهَ  بهعَمَله أ

تعَح حَََّ يَم وتَ عَلىَ  ،اسح
خه  له الَِاره فَي دح

هح
َ
مَاله أ عح

َ
نح أ   . (٧6)«لهَ  بههه الَِارَ عَمَلٍ مه

من دون أن  ،على حسب مشيئة الل تبارك وتعالى ،فهم سيعملون أعمالهم فِ الدنيا 
كل إنسان يعمل بناء  ،عز وجل ،ومن دون أن يظلمهم ،لىيجبرهم ربنا تبارك وتعا

زعِ الفجور على عقله ومنطقة اختياره وكسبه التي هي بيّ نازعِ الشر والخير أو نا
وبيّ  ،بيّ شيطان يأمره بالمنكر ويدعوه إلى الشر والفسوق والعصيانو ،والتقوى

ملك يدعوه إلى الخير والصدق والإيمان. والإنسان بيّ هذين الِازعيّ وذلكما 
فيعمل بما قدره الل تبارك وتعالى  ؛ل عقله ول منطقة اختياره وكسبه ،الهاتفيّ

ولكن الإنسان يعمل بإرادة  ،وتعالى سبحانه تبارك ،عليه حسب مشيئته وقدرته
يَاسبه عليها سبحانه من دون أن يظلمه شيئا  ،خاصة ل خلقها الل عز وجل فيه

 جلّ وعل.

 يم يخ يح يج ُّٱ؛ لقول الل تبارك وتعالى: وبنو آدم قسمان: مؤمن وكافر 

فأهل الجنة [ ٢التغابن: ] َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي  يى
وأهل  ،ويسعدهم الل عز وجل ويدخلون الجنةيعملون بعمل أهل الجنة ويوفقون 

بإرادتهم ينطلقون ليعملوا عمل السوء ويكفرون بالل عز  ،الِار هم حصب جهنم
.  ،وجل ه له لً بهعَدح هح

َ
هلنَاره أ نهَ  خَلقََ ل

َ
بَرَ أ خح

َ
من دون أن يظلمهم الل تبارك وتعالى؛ فقد أ

مح فَقَالَ:   نج  مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱث مَ وصََفَه 
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 يى يخيم  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

مح ق ل وبٌ لَ  [١٧٩الأعراف: ] َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي لهَ 
ونَ بها الهدى بحصْه  ٌ ل ي  يّ  عح

َ
ل ونَ ثوََاباً وَلَ يَخَاف ونَ عقابا. ولهم أ قه ونَ بهها" فلََ يَعح قَه 

 ،يَفح
ظَ. وَليَحسَ ا حمَوَاعه ونَ بهها ال مَع  مح آذانٌ لَ يسَح مح وَلهَ  هه هدحرَاكَاته عَنح حَوَاسِّ

َ الإح  ،لحغَرَض  نَفيح
ونَ إهلَى ثوََابٍ  تَد  مح لَ يَهح نَه 

َ
؛ لأه ضَلُّ

َ
مح أ نحعامه بلَح ه 

َ ولئهكَ كَالأح
 
نحعَامه  ،أ

َ مح كَالأح م   ،فَه  مَت ه  يح هه
َ
أ

حب   كحل  وَالشرُّ
َ ضَلُّ  ،الأح

َ
مح أ نحعَامَ تبصْ منافعها. فهم بذلك حجبهم الل عز  ؛وَه 

َ نَ الأح
َ
لأه

وانصْفوا بإرادتهم. صف الل قلوبهم  ،وجل عن الهدى؛ عدل منه تبارك وتعالى
حسب سابق تقدير الل تبارك وتعالى ل يخرج عن  ،وبأعمال أهل الِار يعملون

 مشيئته شَءٌ أبدا.

 :فقال  الإيمانإلى ثم انتقل المزني رحمه الله 

 .قول باللسان وعمل بالجوارح والْركَن :والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان»
وهما سيان ونظامان وقرينان لَ نفرق بينهم. لَ إيمان إلَ بعمل ولَ عمل إلَ 

ولَ  ،والمؤمنون فِ الإيمان يتفاضلون وبصالح الْعمال هم متزايدون .بإيمان
ولَ نوجب  .ولَ يكفرون بركوب كبيرة ولَ عصيان ،يَرجون بالَّنوب من الإيمان

ولَ نشهد على  ،صلى الله عليه وسلم ،أوجب لَ النبي من لمحسنهم الجنان بعد
 .«مسيئهم بالنار

 :الإيمان قولان وعملان 
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 قول القلب وقول اللسان 

 وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. 

 يعني التصديق واليقيّ والإقرار  قول القلب:

 نطق الشهادتيّ  وقول اللسان: 

والصدق  ،والخوف منه والرجاء فيه ،ومنه مُبة الرب تبارك وتعالى وعمل القلب:
 .والذل والتوبة والإخلص والتوكل والإنابة والِية والحتساب والخضوع والخشوع

 فقول اللسانلأن قول اللسان يختلف عن عمل اللسان؛  وأعمال اللسان والجوارح:
أما عمل اللسان فمنه تكرار الشهادتيّ وتلوة القرآن والأمر  ،هو ركن الشهادتيّ

فكل الأعمال  ،العلم الشرعِوتعليم وتعلم والذكر بالمعروف والِهِ عن المنكر 
 الصالْة التي يؤديها اللسان عمل صالح. 

كالصلة والصيام والزكَة والْج والبر وصلة الأرحام وبر الوالدين  وأماعمل الجوارح:
أي كل ما يؤدى بجوارح  ،والجهاد فِ سبيل الل وإماطة الأذى عن الطريق والْياء

 الإنسان كيديه ورجليه وعينيه وفمه.

 هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة. 

سوحا أن الشرع كله: القرآن كله ل تن ،ل بد  أن نقول إن الإيمان بمعنَ الشرع كله
 خبر أو أمر.والسنة كلها شيئان فقط ل غير: 

 وإما أمر منه عز وجل   ،أي: إما خبر من الل تبارك وتعالى
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 ،وعن الأمم الماضية ،عن خلقهووعن أسمائه وعن صفاته  ،فيخبرنا الل عن نفسه
 فهذه أخبار يجب التصديق والإقرار واليقيّ بها. 

بة المؤمنيّ والمتقيّ قامة الصلة وإيتاء الزكَة والجهاد فِ سبيله ومُويأمرنا بإ
 والرغبة إليه والتقرب إليه سبحانه. ،الل عز وجلا فِ حبوالطائعيّ 

يعني مثل: الِهِ عن شُب الخمر  ،بضدها كل الأوامر بل والِواهي تعتبر أوامر
 والِهِ عن الزنا معناه وجوب العفة. ،معناه الأمر باجتناب الخمر

 .نفيذبل مبادرة بالت ،وهكذا فأوامر الل عز وجل ل بد لها من تنفيذ 

من لم  ،الأخبار الثابتة فِ الكتاب والسنة ل بد لها من التصديق والإقرار واليقيّف 
  يصدق ويقر ويوقن فقد كفر.

كمن لم  ،يفعلها العبد كفر أما الأوامر فهِ واجبة التنفيذ.  هناك أوامر إذا لم
يوحد الل أو رفض الِطق بالشهادتيّ.  وهناك أوامر أخرى إذا لم يفعلها العبد 

ومنع  ،مثل عقوق الوالدين وترك صلة الأرحام والإنفاق فِ سبيل الل ،صار عاصيا
 الزكَة.. وهكذا.

ثم عمل القلب  ،فالإيمان ل بد أن يكون كما ذكرنا تصديقا بالقلب بإقرار ويقيّ
بإخلص ومُبة وخوف ورجاء وتوكل ويقيّ وإنابة وبكاء من خشية الل تبارك 

 والشوق إلى لقائه؛ فالقلب يقول ويعمل. 
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وأما اللسان فالمطلوب  منه قول واحد وهو نطق الشهادتيّ وما يتبع ذلك من 
ان فكل ما الإقرار باليوم الآخر وبأن القرآن كلام الل غير مخلوق. وأما عمل اللس

 .ويفعله من الطاعات هو من الإيمانيقول 

والجوارح لها أعمال معروفة: صلة وصيام وزكَة وحج وإماطة أذى عن الطريق  
 وهكذا. 

 هذه أركَن الإيمان التعبدية مقتضى الإلوهية. 

بْرييلَ  يثي جي عَليَْهي  ،فإن قال شخص: أليست أركَن الإيمان هي الستة المذكورة فِي حَدي
لََمُ ال ِّ  ،سَّ يلنَّبيي يَن قَالَ ل . قاَلَ:  ،حي يمَاني نِي عَني الْإي ْ خْبري

َ
ُ عَليَْهي وسََلَّمَ: فَأ نْ »صَلىَّ اللََّّ

َ
أ

هي  يالقَْدَري خَيْريهي وَشَرِّ ري وَتؤُْمينَ ب يكَتيهي وَكُتُبيهي وَرُسُليهي وَالَْوَْمي الْْخي ي وَمَلََئ ياللََّّ . (77)«تؤُْمينَ ب
قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل أم هي الْربعة: 

 الجوارح؟

 قلنا من قبل: الدين كله عبارة عن أخبار وأوامر  !انتبه فالجواب: 

يكون الإيمان بالستة  ،أي الربوبية ،ففي باب التصديق واليقيّ: أي فِ باب الخبر
 أركَن: الإيمان بالل وملئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشُه.

أما فِ باب تنفيذ الأوامر: أي الألوهية: فأربعة: قول القلب وقول اللسان وعمل  
 القلب وعمل اللسان والجوارح.
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تتعلق بعالم الغيب. فالأركَن المتطلبة للتصديق والإقرار واليقيّ هي الستة التي   
وهي بضع  ،التي تتعلق بالألوهية فهِ الأربعةووالأركَن المتعلقة بتنفيذ الأمر 

تُّونَ »وسبعون شعبة:  عٌ وسَه يمَان  بهضح ه
عٌ وسََبحع ونَ  ،الإح وح بهضح

َ
بةًَ  ،أ عح هَا لَ إهلََ إهلَ  ،ش 

فحضَل 
َ
أ

يقه  ،الَلّ   ذَى عَنه الطَره
َ دحناَهَا إهمَاطَة  الأح

َ
يمَانه  ،وَأ ه

نَ الإح بةٌَ مه عح يَاَء  ش   .(٧8)«وَالْح

 كلها أجزاء فِ الإيمان فِ حقيقته.

لَ نفرق بينهما؛ لْنه لَ إيمان إلَ بعمل  ،فالعمل والقول قرنان نظامان سيان » قال:
 «ولَ عمل إلَ بإيمان

الإيمان متعلق بالربوبية والعمل متعلق  ،يعني ل بد من ربوبية ول بد من ألوهية 
 والعمل كله يسمى إيمان أيضا. ،بالألوهية

 «والمؤمنون فِ الإيمان يتفاضلون» ثم قال:

فِ قول القلب الذي هو التصديق واليقيّ  ،يعني فِ كل الأركَن التي ذكرناها 
بل خَتلف فِ  ،من شخص إلى شخص ،لتصديقيتفاوتون فِ درجات ا ،والإقرار

قبل أن  ،والشخص ،من أزمان إلى أزمان ،من أحوال إلى أحوال ،الشخص الواحد
والشخص فِ البداية  ،وبعد أن يتعلم يزيد تصديقه ،تصديقه أقليكون  ،يتعلم

وممكن فِ بعض الأمور ينتقل من علم اليقيّ إلى عيّ  ،يكون عنده علم يقيّ
 .اليقيّ إلى حق اليقيّ
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أنت تصدق بوجود الكعبة هذا علم يقيّ. وحيّ تسافر وترى الكعبة  :يعني مثل
ثم إذا لمست  ،رأيتها بعينك ،وتتحول من علم يقيّ إلى عيّ يقيّ ،يزداد يقينك

 هذه الْالة انتقلت إلى حق اليقيّ. فأنت فِ ،الْجر الأسود أو لمست الركن اليمانِ

إنتقل من علم اليقيّ  ،فِ كثير من مسائل الإيمان ،صلَّ الل عليه وسلم ،والِبي
يعني  ،صلَّ الل عليه وسلم ،إلى عيّ اليقيّ إلى حق اليقيّ. ولذا هو أعظمنا إيمانا

ليه صلَّ الل ع ،أما الِبي ،وتؤمن بالِار علم يقيّ ،أنت تؤمن بالجنة علم يقيّ
ونظر فِ  ،ومد يده ليأخذ قطفا من عنب من الجنة ،فقد رأى الجنة والِار ،وسلم

ورأى سدرة المنتهى  ،الِار ورأى أكثْ أهلها النساء ورأى أكثْ أهل الجنة الفقراء
ورأى الجن وتكلم معهم وقرأ عليهم  ،أى الملئكة ورأى جبريل عليه السلمرو

 نن نم نز نر ٱُّٱٱ:يرونناوإن كانوا هم  ،فلم نر الجان القرآن. أما نَن

 َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يريز ىٰ ني نى
 [٢٧الأعراف: ]

فالمؤمنون يتفاضلون فِ درجة التصديق واليقيّ والإقرار؛ فتصديق أبِ بكر 
رضوان الل  ،ويقينه وإقراره أعظم من غيره من الصحابة -رضي الل عنه-الصديق 
 وتصديق الصحابة وإقرارهم ويقينهم أعظم من تصديقنا وإقرارنا ويقيننا.  ،عليهم

وفِّ عمل القلب أيضا يتفاضلون: فِ الخوف  ،ففي قول القلب يتفاضل الِاس
يتفوق البعض على البعض؛ فهناك من يشتد خوفه  ،والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة

 رضوان الل عليهم. ،من الل كعمر والصحابة
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هو أعلى الِاس فِ كل مقامات الإيمان صلوات الل  ،بي صلَّ الل عليه وسلموالِ 
 وسلمه عليه. 

مع صدق  ،يعني بمصاحبة الِطق بالقول ،وأيضا فِ قول اللسان يتفاضل الِاس
فهناك من يتلو   ،وفِّ أعمال اللسان والجوارح يتفاضل الِاس ،اليقيّ والإقرار

وهناك من يعلم ويتعلم أكثْ من غيره. وهناك  ،القرآن آناء الليل وأطراف الِهار
فمن   ،وكذلك فِ الجهاد والصدقة يتفاضل الِاس ،من يدعو إلى الل أكثْ من غيره

 أكثْ الِاس صدقة فِ عهد الِبي صلَّ الل عليه وسلم؟

 من يتفوق على عثمان بن عفان رضي الل عنه؟ ،إنه عثمان

 ل ريب أنه يتفاضل الِاس فِ كل أعمال الإيمان.  أقول: 

 «وبصالح الْعمال هم متزايدون» قال:

 يزيد بعضهم على بعض وإيمانهم يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. 

 «ولَ يَرجون بالَّنوب من الإيمان» قال: 

 وهذا فيه تفصيل. 

 فهذا يخرج من الإيمان. ،إذا كان المقصود من الذنوب الشرك الأكبر والسحر 

أما الذنوب الأخرى: كبعض الْسد وبعض الْقد وبعض الغيرة وشُب الخمر 
سْقة وإيذاء الِاس والزنا والإساءة إلى الوالدين وعقوقهما وقطع الأرحام وال
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أي أنها ل  ،ل خَرج من الإيمان ولكنها تنقصههذه كلها ذنوب ف ؛وشتمهم وقذفهم
 ا تعارض كمال الإيمان.وإنم ،تعارض أصل الإيمان

رَيحرَةَ  بِه ه 
َ
َ الَلّ  عَنحه   ،أما ما ورد عَنح أ ُّ  ،رضَيه لَ »صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ:  ،قاَلَ: قاَلَ الَِبيه

نٌ  ؤحمه وَ م  نيه وَه  يَّ يزَح نيه الزَانِه حه نٌ  ،يزَح ؤحمه وَ م  َب  وَه  يَّ يشَرح رَ حه َب  الخمَح وَلَ  ،وَلَ يشَرح
نٌ  مه ؤح وَ م  ق  وهَ  ه يَّ يسَْح ق  حه ه بةًَ  ،يسَْح ب  ن هح مح  ،وَلَ ينَحتهَه بحصَارهَ 

َ
فَع  الَِاس  إهلَيحهه فهيهَا أ يرَح

نٌ  ؤحمه وَ م  ب هَا وَه  يَّ ينَحتهَه  . (٧٩)«حه

 .أنه يزول عنه كمال الإيمان ويبقى لَ أصل الإيمان  فالمعنى

فل يطلق عليه اسم  ،فهو وإن لم يكن مشركَ ،أي ينزل من الإيمان إلى الإسلم
 الذي هو الإيمان المطلق.  ،المدح

 ،على أن العبد يكون فيه خير وشُ ،من وجوه كثيرة ،وقد دل الكتاب والسنة
ل خَرجه عن الإيمان بالكَية. وأن الإيمان  ،وخصال نفاق ،وخصال كفر ،وإيمان

 يم يخ ُّٱ مثل قول تعالى: المطلق إنما يتناول الإيمان الممدوح الكامل فِ

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز

 3 - ٢الأنفال:  َّ بي

 ونَو ذلك من الِصوص. 
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فإنه قد  ،الإيمان الذي يدخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الِاقص حطلصوأما م
وأجمع على ذلك سلف  .ثبت فِ الكتاب والسنة إطلقه على العصاة من المؤمنيّ

 :الأمة وأئمتها

ومن المعلوم دخول أي [، ٩٢النساء: ] َّ ني نى نم ُّٱقال تعالى:  
 .مؤمن من الأرقاء فِ هذا الِص

فسماهم إخوة  [١٠الْجرات: ] َّسم سخ سح ُّٱوكذلك قول تعالى:  
 بعد وجود القتتال. 

إن الإيمان الممدوح الذي يؤتَ به فِ سياق الثناء على  ويقال أيضًا فِ توضيح ذلك:
والإيمان الذي يقال لصاحبه إنه من المؤمنيّ  ،أهله إنما يتناول الإيمان الكامل

 يدخل فيه هذا وهذا. 

ويقال أيضًا الإيمان الذي يمنع صاحبه من التجرئ على الزنا وشُب الخمر والسْقة 
ونَوها من الفواحش هو الإيمان الكامل. والإيمان الذي ل يمنع من ذلك هو 

 .«ل يزني الزانِ. . . إلخ»الِاقص. وهذا وجه الْديث: 

والإيمان الذي  ،ويقال أيضًا: الإيمان الذي يمنع دخول الِار هو الإيمان الكامل
 يمنع من الخلود فيها يكون إيماناً ناقصًا. 

نسٍَ 
َ
نَ  ،وقد صحت الأحاديث بخروج من فِ قلبه حبة خردل من إيمان. فعَنح أ

َ
أ

ولَ الَلّه  نَ الَِاره مَنح قاَلَ لَ إهلََ إهلَ الَلّ  »قاَلَ:  ،صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ  ،رسَ  ج  مه ر 
 وَفِّه  ،يَخح

 ٍ نح خَيرح يَرةٍ مه بههه وَزحن  شَعه
نَ الَِاره مَنح قاَلَ لَ إهلََ إهلَ الَلّ   ،قلَح ج  مه ر 

بههه وَزحن  ب رَةٍ  ،وَيَخح
وَفِّه قلَح
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 ٍ نح خَيرح نَ الَِاره مَنح قاَلَ لَ إهلََ إهلَ الَلّ   ،مه ج  مه ر 
ٍ  ،وَيَخح نح خَيرح بههه وَزحن  ذَرَةٍ مه

وفِّ  «وَفِّه قلَح
نح إهيمَانٍ »لفظ:  ٍ ». مَكَانَ «مه نح خَيرح  .(8٠)«مه

وإذا وجد فِ  ،عية تدور مع أسبابها وعللهاالأحكام الأصولية والفر»ل أيضًا: ويقا
فالطاعات سبب لدخول الجنة  ،عمل كل سبب فِ مسببه ،العبد أسباب متعارضة

 فأعمل كل واحد فِ مقتضاه.  ،والمعاصي سبب لدخول الِار والعقاب ،والثواب

وفضله على العباد قد غمرهم وتنوع  ،ولكن لما كانت رحمة الل قد سبقت غضبه
كان أقل القليل من الإيمان ل الأثر المستقر الذي يضمحل  ،عليهم من كل وجه
وإن كان معه شَء من الإيمان فإن مآل إلى الخلود فِ دار  ،ضده من كل وجه

 .(8١)«الِعيم

 «ولَ يكفرون بركوب كبيرة ولَ عصيان» قال:

إن الإيمان ول يكفره إل الخوارج؛ فهم يقولون  ،فمرتكب الكبيرة ليس بكافر
وهذا  ،بد كبيرة فإن إيمانه يزول مباشُةوإذا ارتكب الع ،يبق كله أو يزول كله

 باطل.

مَرَ بحنه الخطََابه 
لً  -رضي الل عنه– فعَنح ع  نَ رجَ 

َ
ِّ  ،أ ده الَِبيه

صَلََّ الل  عَليَحهه  ،عَلىَ عَهح
ه  عَبحدَ الَلّه  ،وسََلَمَ  م  َارًا ،كَانَ اسح ولَ الَلّه  ،وَكََنَ ي لقََب  حمه ك  رسَ  حه صَلََّ الل   ،وَكََنَ ي ضح

ُّ  ،عَليَحهه وسََلَمَ  ه  فِه ا ،صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،وَكََنَ الَِبيه ابه قَدح جَلََْ مًا  ،لشَرَ َ بههه يوَح تِه
 
فأَ
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 َ لْه مَرَ بههه فجَ 
َ
مَ العَنحه   ،فأَ : اللهَ  مه نَ القَوح لٌ مه ُّ  ،فَقَالَ رجَ  ؟ فَقَالَ الَِبيه تََ بههه

ثََْ مَا ي ؤح كح
َ
 ،مَا أ

َ  ،لََ تلَعَْنُوهُ »صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ:  ينَّهُ يُحيبُّ اللََّّ ي مَا عَليمْتُ إ  .(82)« وَرَسُولََُ فوََاللََّّ

 ،لأمر الِبي  صلَّ الل عليه وسلم ،فلو كان شُب الخمر يخرج من الإيمان 
ه ولكن كان يَ  ،باستتابته وقتله ولَ . فأثبت  بل أقسم ب ،ه  ب  ضرح هبُّ الَلَّ وَرسَ  الَلّه إهنهَ  يَ 

 مع ارتكابه الكبيرة. ،حب الل ورسول ،رضي الل عنه ،لهذا الرجل

برجمه حدا  ،أمر الِبي صلَّ الل عليه وسلم ،لما وقع فِ الزنى ،رضي الل عنه ،زاعه ومَ  
 .له كفراولم يأمر بقت

المرأة  صلَّ الل عليه وسلم بقطع يد أمر الِبيو ،وكذلك حدث مع الغامدية 
 ولو كان ارتكاب الكبيرة كفرا لأمر بقتلها. ،المخزومية التي سرقت

ل   صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ:  دََ »وَبَيََّ هَذَا قوَح هَا الْح ح لْه مح فلَحيَجح ك  حَده
َ
مَة  أ
َ
 إهذَا زَنتَح أ

تاَبه الَلّه   هَا ،ثلََثاً بهكه يبَهعح
نح شَعَرٍ  ،فإَهنح عَادَتح فلَح بَحلٍ مه  . (83)«وَلوَح بِه

وهَا»وفِّ رواية:  لْه  وهَا ،إهنح زَنتَح فاَجح لْه  وهَا ،ث مَ إهنح زَنتَح فاَجح لْه  ث مَ إهنح  ،ث مَ إهنح زَنتَح فاَجح
يرٍ  وهَا وَلوَح بهضَفه  . (84)«زَنتَح فبَهيع 
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وهذا خلف ما يقول أمثال الْويني  ،فالصحيح أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر
َ الذين يفتون بأن الم   ،وسلمان العودة وسفر الْوالي  على الكبيرة مستحل كافر!!. صْه

فِ  هاكانوا يرتكبونبل  ،معظم الِاس يرتكبون الكبائرأل يرون أن  ،سبحان الل
لل عليهم. ونزلت رضوان ا ،وفِّ عهد الصحابة ،عهد الِبي صلَّ الل عليه وسلم

 ولم يكفرهم أحد من السلف الصالح. ،الْدود تعاقبهم

 ،بكافر؛ لأن الِبي صلَّ الل عليه وسلمبل إنه من نذر أن يرتكب الكبيرة ليس 
ه   مَنح »ال: ق عح يعَ الَلَّ فلَحي طه نح ي طه

َ
هه  ،نذََرَ أ يهَ  فلََ يَعحصه نح يَعحصه

َ
.  ولم يقل (85)«وَمَنح نذََرَ أ

  من نذر أن يعصي الل فقد كفر.

ستحق يوإنما   ، عليها ل يكفرصْه م الم  داوه الم   بل إن ،فمرتكب الكبيرة 
 ويدعى  للتوبة. ،باعقالمرتكبها 

 «ولَ نوجب لمحسنهم الجنان» قال:

 أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء.عظيمة: قاعدة هذه 

لو رأينا  ،لو رأينا مثل الشيخ الفوزان ،كعالم كبير ،لو رأينا شخصا مُسناأي:  
ل نجزم لأحد منهم بالجنة.  ،الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيميّ أو الشيخ ربيع

 وإنما نقول:  نرجو ل الجنة. 
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وزاعِ نقول: نرجو للإمام مالك وللإمام أبِ حنيفة والإمام أحمد والشافعِ والأبل 
 وكل الِاس الصالْيّ نرجو لهم الجنة.  ،وأمثالهم ومتبعيهم ،وابن تيمية وابن القيم

فنقول  ،صلَّ الل عليه وسلم ،الِبيول نجزم لأحد أنه فِ الجنة إل من أوجب ل 
 مثل: العشرة المبشرون بالجنة فِ الجنة:

َنه بحنه عَوحفٍ ف
ول  الَلّه  ،رضي الل عنه ،عَنح عَبحده الرحَمح صَلََّ الَلّ  عَليَحهه  ،قاَلَ: قاَلَ رسَ 

رٍ فِه الجنََةه »وسََلَمَ:  ب و بكَح
َ
مَر  فِه الجنََةه  ،أ ثحمَان  فِه  ،وَع  ي فِه الجنََةه  ، الجنََةه وَع  وَطَلححَة   ،وَعََله

بَيرح  فِه الجنََةه  َنه بحن  عَوحفٍ فِه الجنََةه  ،فِه الجنََةه وَالزُّ
دٌ فِه الجنََةه  ،وَعَبحد  الرحَمح يدٌ  ،وسََعح وسََعه

بيَحدَةَ بحن  الجرََاحه فِه الجنََةه  ،فِه الجنََةه  ب و ع 
َ
 . (86)«وَأ

ُّ الله  ،رضي الل عنه ،بن مُصن ونوجب لعكاشة صَلََّ الل  عَليَحهه  ،الجنة؛ فقد قاَلَ نبَيه
سَابٍ »وسََلَمَ:  ه حه فًا بهغَيرح

لح
َ
ونَ أ مَتيه سَبحع 

 
نح أ نََةَ مه ل  الجح خ  فَقَامَ الْديثَ، وفيه: «يدَح

كَاشَة   مح  ،ع  نحه   يَجحعَلنَيه مه
نح
َ
نحتَ »قاَلَ:  ،فَقَالَ: ادحع  الَل أ

َ
مح  أ نحه   .(8٧)«مه

َ الَلّ  عَنحه   ،ونوجب لبلل َ صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،رضَيه نَ الَِبيه
َ
قاَلَ  ،دخول الجنة؛ لأ

 : ره دَ صَلَةه الفَجح
نح هلَلٍ عه لَمه »لبه تهَ  فِه الإهسح

لح رحجََ عَمَلٍ عَمه
َ
نيه بهأ

ثح فإَهنِِّ  ،ياَ بهلَل  حَدِّ
َ يدََيَ فِه الجنََةه  ليَحكَ بَيّح عحت  دَفَ نَعح نِِّ لمَح «سَمه

َ
ي: أ نحده رحجََ عه

َ
لحت  عَمَلً أ . قاَلَ: مَا عَمه

ورًا تَطَهَرح طَه 
َ
وح نَهَارٍ  ،أ

َ
نح  ،فِه سَاعَةه لَيحلٍ أ

َ
تهبَ ليه أ

وره مَا ك  ه  هكَ الطُّ إهلَ صَليَحت  بهذَل
 َ صَليِّ

 
 .(88)«أ
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هكٍ  ونوجب نسَه بحنه مَال
َ
َ الَلّ  عَنحه   ،لأم حرام بنت ملحان الجنة  فعَنح أ قاَلَ:  ،رضَيه

 َ نَ الَِبيه
َ
مُّ حَرَامٍ: أ

 
نيه أ
مًا فِه بيَحتههَا قاَلَ  ،صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،حَدَثتَح تيَحقَظَ  ،يوَح فاَسح

حَك   وَ يضَح ولَ الَلّه مَ  ،وَه  : ياَ رسَ  كَ؟ قاَلَ: قاَلتَح ك  حه مَتيه »ا ي ضح
 
نح أ مٍ مه نح قوَح بحت  مه عَجه

رَ  كَب ونَ الَبحح ةه  يرَح َ سره
َ
ل وكه عَلىَ الأ حم  ولَ الَلّه  ،«كَال : ياَ رسَ  لحت   يَجحعَلنَيه  ،فَق 

نح
َ
ادحع  الَلَّ أ

مح  نحه  مح »فَقَالَ:  ،مه نحه  نحته مه
َ
 .(٩٠)«أ

السابقون وغير السابقيّ؛  ،فِ الجنة ،بل نؤمن أن الصحابة كلهم رضوان الل عليهم
  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱفقال:  ؛لأن الل عز وجل ذكر ذلك

 لم لخ لجلح  كم كل كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج
 يح يج همهٰ هج نه نم  نحنخ نج مم مخ مح مج له

 ١٠الْديد:  َّ يه يم يخ

 والل ل يخلف وعده سبحانه. ،يعني كل الصحابة وعدهم الل الجنة

ول نشهد  ،الل عليه وسلم الجنة نشهد ل بالجنةصلَّ  فالذي يوجب ل رسول الل 
بل نقول نخشَ على  ،فالذي يرتكب الكبائر ل نقول إنه فِ الِار ،للمسيء بالِار

 ،صلَّ الل عليه وسلم ول نوجب الِار إل لمن أوجبها ل ربنا أو رسول الل ،المسيء
 ر.وأبو جهل فِ الِار وفرعون فِ الِا ،فنقول: أبو لهب فِ الِار
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م الله عز وجَل وَمن لَدنه وَليَسَْ بمخلوق فيبيد» قال:  «وَالقُْرْآن كََلَ

ويؤكد أن  ،وينفي عن نفسه كل شبهة ،عقيدة أهل السنةرحمه الل، هنا يقرر المزني  
القرآن كلام الل تبارك وتعالى وليس بمخلوق؛ لأن الكلَم صفة من صفات الل عز 

 ول يجوز القول بأن صفات الل تبارك وتعالى مخلوقة. ،وجل

هو قول باطل مبني  ،بأن القرآن مخلوق ،من أهل البدع ،ومن وافقهم ،المعتزلةقول و
 وتعطيل أفعال. ،على إنكار صفات الرب تبارك وتعالى

  ،-عز وجل- تهصففهو  ،ولأن القرآن كلام الل
 
يلت عنه زه ولذا قول العلماء إن من أ

َ يعني من ب   ،بهةالش وليس بمخلوق وأقيمت  ،ل الأدلة على أن القرآن كلام الل يِّّ
 فإنه كافر. ،ثم بقي بعد ذلك معاندا ،عليه الْجة

لم يقولوا: القرآن مخلوق ول غير  ،رضوان الل عليهم ،ومن المعلوم أن الصحابة
والعياذ  ،بعدهمالقول بخلق القرآن بدعة لكن ظهرت و ،مخلوق  وكذلك التابعون

 بالل.

 قال ابن الأثير فِ كتاب الكامل:

بِه د ؤَادَ  فِ سنة أربعيّ ومئتيّ»
َ
َد  بحن  أ حمح

َ
ب و عَبحده الَلّه أ

َ
َ الحقَاضيه أ فِِّّ حَرَمه  ،ت و  حم  فِه ال

مًا ينَ يوَح ه ده بهعهشرح وَليه
ح بِه ال

َ
دَ ابحنههه أ نح  ،بَعح ههه مه آنه وَغَيرح رح

قه الحق 
لَح له بخه قَوح

يةًَ إهلَى الح وَكََنَ دَاعه
لةَه  تَزه عح م 

ح ِّ  ،مَذَاههبه ال مَرهيسيه
ح ٍ ال هكَ عَنح بهشرح خَذَ ذَل

َ
وَانَ  ،وَأ مه بحنه صَفح

هَح نَ الجح ٌ مه هشرح خَذَه  ب
َ
 ،وَأ

دحهَمَ 
َ
ده بحنه أ

عَح نَ الجح مٌ مه خَذَه  جَهح
َ
عَانَ  ،وَأ باَنه بحنه سَمح

َ
نح أ عَحد  مه خَذَه  الجح

َ
نح  ،وَأ باَنٌ مه

َ
خَذَه  أ

َ
وَأ
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صَمه وخََتنََه   عح
َ ته لَبهيدٍ الأح خح

 
وتَ ابحنه أ

يِّ  ،طَال  وده َه  صَمه اليح عح
َ نح لَبهيده بحنه الأح  مه

خَذَه  طَال وت 
َ
وَأ

 َ ي سَحَرَ الَِبيه رَاةه وَ  ،صَلََّ الَلّ  عَلَيحهه وسََلَمَ  ،الَذه قه الَتوح
َلح ول  بخه وَل  مَنح  ،كََنَ لَبهيدٌ يَق 

َ
وَأ

يقًا ،صَنَفَ فِه ذَلهكَ طَال وت   نحده فحشََ الزَنحدَقَةَ  ،وَكََنَ زه
َ
  .(٩١)«فَأ

ثم تقلْها بعد ذلك  ،والعياذ بالل ،فبدعة القول بخلق القرآن هي من اليهود
وقد قتل الجهم بن صفوان عام مائة  ،لة: بشر المريسي والجهم بن صفوانالمعتز

 وثمانية وعشرين.

وكَن فِ  ،أثروا على الخليفة العباسي المأمون ،وعلى رأسهم ابن أبِ دؤاد ،هؤلء المعتزلة
واعتنق فكر المعتزلة فِ  ،زمن خلفته مُبا للمعرفة وجلب تراث اليونان وطلب ترجمته

وفِّ  ،ة بلء عظيم وقع على علماء السنةفأصاب الأم ،الستناد على العقل فِ مُادة الِقل
 ثبت فيها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الل.  ،هذه المحنة والفتنة الكبرى

وحبس من  ،فقتل كثيرا من العلماء ،وأمر المأمون بقتل من لم يقر بها من العلماء
ولكن الل  ،وأراد المأمون أن يقتل أحمد بن حنبل رحمه الل ،حبس وجلْ من جلْ

ثم تولى المعتصم فأمر بضرب أحمد  ،وبقي أحمد ،المأمون أخذ عزيز مقتدر أخذ
ثم كان الواثق فمنع أحمد رحمه الل  ،ولكن الل عز وجل أبقاه ،وجلْه حَّ يموت

 وكَنت فتنتة عظيمة.  ،من التدريس وأل يخرج من داره
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وقد  ،هل السنةوعاد الأمر إلى أ ،ثم رفع  الل هذه المحنة على يد الخليفة المتوكل 
وأظهر الل الْق  ،وصار إمام أهل السنة والجماعة ،ثبت أحمد بن حنبل رحمه الل

 بعد أن تعرض للضرب والْبس والإهانة. ،على يديه

 ونقول هل هذه المسألة انتهت أم أن هناك من يقول بهذه الأفكار فِ زمننا؟ 

ويروجون لها ويطعنون  ،كالأشاعرة ،والبعض يعتقدها ،ل زالت هذه الأمور سارية 
فإنه كان يقول الأمر هيّ  ،ومنهم ذلك المسمى البوطي ،ويهولون من هذا الأمر

 والقرآن الموجود بيّ أيدي المسلميّ مخلوق. 

 ودليل ذلك: ،المهم أن القرآن كلام الل عز وجل غير مخلوق 

 َّ ئح ئج يي يى ين يزيم ير  ىٰ ني ُّٱأن الل عز وجل قال:  
 .فالل ل شيئان: الخلق  والأمر ، 54الأعراف: 

 مج لي لى لم لخ ُّٱيقول الل عز وجل:   ،والقرآن من الأمر ل من الخلق
 وهذا دليل واضح جدا. ،لقرآن من أمر الل ليس بمخلوقاف[ 5٢الشورى: ] َّمح

 نرنز مم  ليما لى كيلم كى كم كل كا قي ُّٱقال الل: 
 .ول يمكن أن يكون علم الل مخلوق [١66النساء: ] َّ ني نى نن نم

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى ُّٱقال الل عز وجل 

صفات  والعزة من [4٢ – 4١فصلت: ] َّ ىٰ ني نى نن نم نرنز  مم
وكل صفاته لها العزة. وكل ما عدا ذلك  ،فالل عز وجل هو العزيز ،الل تبارك وتعالى



 91                                                           شرح السنة للإمام المزني

 

أذلء لل  العرش والسماوات والأرض وما بينهما وجميع المخلوقيّ ،فهو ذليل ل
 فالقرآن عزيز؛ لأنه من صفة كلام الل تبارك وتعالى.  ،عبيد ل تبارك وتعالى

 :رحمه الل: القرآن شَء وكل شَء هالك إلّ وجهه. قال ،ولما قالوا لأحمد بن حنبل

 يز ير ىٰ ني نى  نن نم ُّٱوذكر لهم الريح العقيم  !سبحان الل

 ٢5الأحقاف:  َّ ئه ئم ئخ  ئح ئج يىيي ين يم
وذكر لهم أن الهدهد  .بل يوجد فيها إستثناء ،هذه ل تعني الجميع «كل»إذا مسألة  

 لي لى لم لخ ُّٱ :عن ملكة سبأ ،عليه السلم ،قال لسليمان
 ٢3الِمل:  َّ مم مخ مح مج

 ؟فهل هي أوتيت عرش سليمان عليه السلم 

 .ل ؟ وهل هي أوتيت بقية الملك فِ غير سبأ 

 ثى ثن  ثم ثز ثر تي ُّٱ تعالى:قول إستدلوا عليه بو
هذا و ،مخلوق هو مجعول فكل ،خلق: بمعنَ ،جعل: أن واوزعم [3الزخرف: ] َّ ثي

 نهائيا. قَ لَ إذا تعدى لمفعوليّ فليس معناه خَ  «لَ عَ جَ »احتجاج باطل. فإن فعل 
 .«خلق»وليست تساوي  «أنزل»هنا تساوي  «جعل»ـف

 لح  لج كم كل كخ كح كج قم ُّٱ: تعالى قولوانظر 
 [٢٢4البقرة: ] َّ  نج مم مخ مح لهمج لم لخ

 ١٩الزخرف:  َّته تم تخ تح تج  به بم ُّٱ: وقول
 ١٩البقرة:  َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ: وقول
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بالأدلة القوية التي تثبت أن القرآن  ،رحمه الل ،الإمام أحمدفالمهم إحتج عليهم  
 .فأفحمهم إفحاما ،كلام الل ليس بمخلوق

 ،بعلمهوأنه أنزل  ،من صفاتهصفة  ،عز وجل ،وأهل السنة يعتقدون أن كلام الل 
وأن القرآن مُفوظ فِ الصدور وفِّ السطور. ولكن حيّ  ،وأنه منه بدأ وإليه يعود

فالصحف ل  ؛ يرتفع القرآن من السطور ومن الصدور ،تبارك وتعالى ،يأتِ أمر الل
عز  ،اللويرجع القرآن إلى  ،والصدور تنسى كلام الل عز وجل ،يكون فيها آية

َمَانه و .ه يعودإليفمنه بدأ و ،وجل
فَةَ بحنه اليح

ذَيح ول  رضي الل عنه،  ،عَنح ح  قاَلَ: قاَلَ رسَ 
  الثوَحبه »ليَحهه وسََلَمَ: صَلََّ الل  عَ  ،الَلّه 

ر س  وشََح لَم  كَمَا يدَح هسح
ر س  الإح حَََّ لَ  ،(٩٢)يدَح

ياَمٌ  رىَ مَا صه كٌ  ،وَلَ صَلَةٌ  ،ي دح َى ،وَلَ صَدَقةٌَ  ،وَلَ ن س   كهتاَبه الَلّه عَزَ  (٩3)وَليَ سْح
عَلىَ

نحه  آيةٌَ  ،وجََلَ فِه لَيحلةٍَ  رحضه مه
َ كَبهير   ،فلََ يَبحقَ فِه الأح

نَ الَِاسه الشَيحخ  الح وَتَبحقَ طَوَائهف  مه
وز   هه الحكََهمَةه  ،وَالحعَج  ناَ آباَءَناَ عَلىَ هَذه دحرَكح

َ
ول ونَ: أ ول هَا  ،لَلّ  لَ إهلََ إهلَ ا ،يَق  ن  نَق  فَقَالَ  «فَنَحح

: لَ إهلََ إهلَ الَلّ   مح نيه عَنحه 
: مَا ت غح لةَ  ر ونَ مَا صَلَةٌ  ،لَ  صه مح لَ يدَح ياَمٌ  ،وَه  وَلَ  ،وَلَ صه

كٌ  فَة   ،ن س  ذَيح رَضَ عَنحه  ح  عح
َ
هكَ  ،ث مَ ردََهَا عَليَحهه ثلََثاً ،وَلَ صَدَقةٌَ؟ فأَ َ ذَل عحرهض  عَنحه  كل 

ي 
فَة   ذَيح ةَه  ،ح  بلََ عَليَحهه فِه الثاَلثه قح

َ
لةَ  »فَقَالَ:  ،ث مَ أ " ،ياَ صه نَ الَِاره مح مه يهه جه

 .(٩4)«ثلََثاً ،ت نح
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 عز وجل: ،إلى الكلام في صفات الله ،رحمه الله ،ثم انتقل المزني

فَاته كَملَت غير» مخلوقات دائمات أزلَات  وكلمات الله وقدرة الله ونعته وَصي
 وَليَسَْت بمحدثات فتبيد وَلََ كََنَ رَبنَا ناَقيصا فيزيد.

فَات المخلوقين وَقصرت عَنهُ فطن الواصفين قريب  فَاته عَن شبه صي جلت صي
ؤَال بعيد بالتعزز لََ ينَال. نْد السُّ  بالإجابة عي

ين من خلقه مَوجُْود وَليَْسَ بمعدوم وَ   . «لََ بمفقودعََل على عَرْشه باَئ

وكلمات الل  ،كما ذكرنا ،والقرآن من كلام الل ،كلمات الل من صفاته عز وجل
  .«أعوذ بكلمات الل التامات»وإلّ ما صح أن يقال:  ،ليست مخلوقة

مَا ،فعَنه ابحنه عَبَاسٍ  َ الَلّ  عَنحه  ُّ  ،رضَيه عَوِّذ   ،صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،قاَلَ: كَانَ الَِبيه ي 
 َ :  ،الْسََنَ وَالْ سَيّح ول  وذ   »وَيَق  ع 

َ
حَاقَ: أ يلَ وَإهسح مَاعه  بههَا إهسح

عَوِّذ  مَا كَانَ ي  باَك 
َ
إهنَ أ

ِّ شَيحطَانٍ وَهَامَةٍ  ،بهكَلهمَاته الَلّه الَتامَةه  نح كل  ٍ لمََةٍ  ،مه  عَيّح
ِّ نح كل   .  (٩5)«وَمه

بِه وَقَاصٍ 
َ
َ الَلّ  عَنحه  رَ  ،وعن سَعحد بحنَ أ يَةَ ضيه لمَه يمٍ السُّ لةََ بهنحتَ حَكه عحت  خَوح ول   ،: سَمه تَق 

ولَ الله  عحت  رسَ  :  ،صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،سَمه ول  وذ  »يَق  ع 
َ
لً ث مَ قاَلَ: أ ه

مَنح نزََلَ مَنزح
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نح شَُِّ مَا خَلقََ  ه   ،بهكَلهمَاته الله الَتامَاته مه َ ءٌ  لمَح يضَر  ه  ،شََح له ه
نح مَنزح لَ مه تَحه حَََّ يرَح

هكَ   .(٩6)«ذَل

رَيحرَةَ   بِه ه 
َ
َ الَلّ  عَنحه   ،وعَنح أ ِّ صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،رضَيه لٌ إهلَى الَِبيه

نهَ  قاَلَ: جَاءَ رجَ 
َ
أ

َارهحَةَ 
غَتحنيه البح رَبٍ لَدَ

نح عَقح يت  مه ولَ الله مَا لقَه مَا لوَح ق لحتَ  »قاَلَ:  ،فَقَالَ: ياَ رسَ 
َ
يَّ  ،أ حه

نح شَُِّ مَا خَلقََ   بهكَلهمَاته الله الَتامَاته مه
وذ  ع 
َ
سَيحتَ: أ مح

َ
َكَ  ،أ  .(٩٧)«لمَح تضَر 

 : تبارك وتعالى ،أو بصفاته ،عز وجل ،بأسماء اللبالل أو فالستعاذة ل تكون إل 

بِه الحعَاصه 
َ
مَانَ بحنه أ

ثح ِّ  ،رضي الل عنه ،عَنح ع   الَِبيه
محت  عَلىَ صلَّ الل عليه  ،قاَلَ: "قَده

نيه  ،وسلم
لهك  هح ول  الل ،وَبيه وجََعٌ قَدح كَادَ ي  ضَعح »الل عليه وسلم: صلَّ  ،فَقَالَ ليه رسَ 

كَ  نح جَسَده لمََ مه
َ
نََ عَلىَ الَذهي تأَ : بِسْمِ الله  ،يدََكَ اليح مح سَبحعَ مَرَاتٍ:  وَق لح  -ثلََثاً  -وَق لح
رَتههه مه   بهالله وَق دح

وذ  ع 
َ
ر  أ حَاذه

 
د  وَأ جه

َ
هكَ «نح شَُِّ مَا أ ذحهَبَ الل   ،. فَفَعَلحت  ذَل

َ
 -عز وجل  -فأَ

مَا كَانَ بِه  مح  ،مه هَ  ليه وَغَيرح
هح
َ
ر  بههه أ  آم 

زَلح
َ
 .(٩8)فلَمَح أ

فَاتههه  زَةه الَلّه وصَه  وَكَلهمَاتههه  وقال البخاري: باَب  الْلَهفه بهعه

 : ول  ُّ صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ يَق  ن  عَبَاسٍ: كَانَ الَِبيه
زَتهكَ »وَقاَلَ ابح  بهعه

وذ  ع 
َ
 .«أ
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رَيحرَةَ   ب و ه 
َ
َ الَلّ  عَنحه   ،وَقاَلَ أ ِّ رضَيه َ »صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ:  ،: عَنه الَِبيه لٌ بَيّح يَبحقَ رجَ 
هِه عَنه الَِاره  ،وَالَِاره الجنََةه 

هفح وجَح : ياَ ربَِّ اصح ول  زَتهكَ لَ  ،فَيَق  هََا وعَه ل كَ غَيرح
َ
أ سح
َ
.  «لَ أ

 : يُّوب 
َ
نََ بِه عَنح برََكَتهكَ »وَقاَلَ أ زَتهكَ لَ غه  . (٩٩)«وعَه

 ُّ هكٍ: قاَلَ الِبَيه نه مَال
نسَه بح

َ
نح  لَ »صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ:  ،وعَنح أ : هَلح مه ول  تزََال  جَهَنَم  تَق 
يدٍ  زَةه فهيهَا قَدَمَه   ،مَزه : قَطح قَطح  ،حَََّ يضََعَ ربَُّ العه ول  زَتهكَ فَتَق  هَا إهلَى  ،وعَه وَى بَعحض  وَي زح
 .(١٠٠)«بَعحضٍ 

 :فأعوذ بكلمات الل التامات دالة على أن كلام الل ليس بمخلوق. وقدرة الل
وجميع صفات الل كالله فِ دوامها وقدسيتها  ،القدرة صفة ذاتية لل تبارك وتعالى
بل هي غير الل ولكنها لزمة ل باقية ببقائه  ،وعظمتها. والصفات  ليست هي الل

 سبحانه. فصفات الل عز وجل كالله ليست مخلوقة.

 «وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كَملَت»  قال: 

صفات الل فيها الكمال والجمال والجلل. كاملة كمال تاما ل نقص فيها  أي: كل
 فجلت صفات ربنا عز وجل عن الِقص أو الْدثان.  ،بوجه من الوجوه

 «تغير مخلوقات دائمات أزلَا» قال:

أزليات  ،جلّ وعل ،وهو واجب الدوام والوجود ،أي: دائمة بدوام الل عز وجل
 باقيات دائما ببقاء الل تبارك وتعالى.
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  «دوليست بمحدثات فتبي» قال: 

خلق الخلق  ،عز وجل ،أي: ليست مخلوقة؛ لأنها لو كانت مخلوقة لبادت؛ لأن الل
 والخلق يبيدون ومعهم صفاتهم. ،بصفاته

 .هو المصور ،عز وجل ،شيئا إل ول صفات؛ لأن الل ،عز وجل ،ما خلق ربنا 
فأنت ترى  ،عز وجل ،سبحانه ،والمصور: هو من يضع صورا وصفات لمخلوقاته

كل  ،والبحر ل صفات ،والسماء لها صفات ،والجمل ل صفات ،الجبل ل صفات
الْشرات والدواب والِباتات والإنس والجن والملئكة  ،المخلوقات لها صفات

 ٢6الرحمن:  َّ ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱتلك المخلوقات تبيد؛ لأن  ،كلها لها صفات

 88القصص:  َّ نرنز مم ما لي لى ُّٱو

 ،اللصفات أما  .هذه المخلوقات تبيد وتفنَ بصفاتها؛ لأنها مُدثة وصفاتها مُدثة
 دائمة أزلية باقية ل تفنَ ول تبيد أبدا.  ،وهي كهو ،هِ لزمة لف ،عز وجل

 «ولَ كَن ربنا ناقصا فيزيد»  قال:

 فالكمال كله لل جل وعل.نقصان. سبحان الل جل عن كل عيب و

والكمال من صفات الخالق جلّ وعل. وإذا أشكل  ،الِقص من صفات المخلوقيّو
عَرهيّ 

شح
َ وسَى الأح بِه م 

َ
ول  الله  ،رضي الل عنه ،عليك قول أ صلَّ الل عليه  ،قاَلَ: قاَلَ رسَ 
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نح الرِّجَاله كَثهيرٌ »وسلم:  لَ مه نح النِّسَاءه  ،كَم  لح مه م  يَم   وَلمَح يكَح نَ وَمَرح ة  فهرحعَوح
َ
رَأ يةَ  امح إهلَ آسه

رَانَ  مح هشَةَ عَلىَ النِّسَاءه  ،بهنحت  عه لَ عَائ  سَائهره الطَعَامه  ،وَإهنَ فَضح
يده عَلىَ له الثَْه

 .(١٠١)«كَفَضح

وبما يشاء؛ فهناك  ،بكريم الصفات بيّ المخلوقيّكمّلهم أنعم عليهم والل أن يعني 
لكنهم يموتون. قال الل  ،رجال كاملون من جهة الخلق والأمانة والصدق والإخلص

 نج مم مخ ُّٱصلَّ الل عليه وسلم:  ،وهو مُمد ،لأكمل خلقه ،عز وجل

 3٠الزمر:  َّ نخ  نح

فالكمال ودفنه الصحابة وصلوا عليه.  ،صلَّ الل عليه وسلم ،وقد مات رسول الل
كمال يكملهم الل به. أما الكمال الدائم الباقي الأزلي  والمخلوقات هالموجود فِ 

 وكمال صفاته تبارك وتعالى.  ،فهو كمال الل عز وجل

 «جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين» قال:

من نفى القدر  ،يوجد بيّ صفات الل وصفات المخلوقيّ قدر مشترك وقدر فارق
 فهو جهمي.  ،المشترك فقد عطّل الل عز وجل عن صفاته

أما من نفى القدر الفارق بيّ صفات المخلوقيّ وصفات الل فقد مثل الل بخلقه 
 نعوذ بالل من ذلك.  ،فهو من الممثلة المجسمة

هنا قدر ف ،والل عز وجل موصوف بالسمع ،يعني مثل الإنسان موصوف بالسمع
 وهو السمع.  ،يعني قدر فِ الإسم :مشترك
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 سبحانه عز وجل: ،ولكن هناك قدر فارق هائل جدا ل يعلم مداه إل الل

 حيّ خلقه. وزوده بهسمعه فيه  والل خلق ،فسمع المخلوق سمع لم يكن ثم كان 

ثم إن هذا السمع مُدود مناسب للإنسان على قدره؛ فله مدى معلوم ل يزيد عليه 
. وإذا اختلطت الأصوات تشتت سمعه فلم يعد يدرك شيئا من بِال من الأحوال

 ،وقد يزول عنه وهو حي ،هذه المسموعات كلها. ثم إن هذا السمع يزول عن الإنسان
 فإنه  يذهب حيّ يموت. ،وإن لم يذهب

أمّا الل عز وجل فالكمال كله  ،فسمع الإنسان مُدود زمانا ومكانا وقدرة ومدى 
فسمع الل من صفات الل تبارك تعالى أزلية قديمة أولية كأوليته  ،والجلل كله ل

 .وليس كسمع الإنسان الذي لم يكن موجودا أصل ،تبارك وتعالى ،سبحانه

أما سمع الإنسان فل يعلم  .وسمع الل تبارك وتعالى ل مُدود أحاط بكل شَء 
لل عز وجل ل وإذا اختلطت الأصوات على الإنسان اضطرب أما ا .إل ما يبلغه

يشغله سمع عن سمع ول يضيق ول يتبرم من إلْاح الملحيّ من سؤال؛ فهو الذي 
يسمع ضجيج الأصوات على اختلف اللغات مع تفنن الْاجات فل يشغله سمع 

 عن سمع.

فهذا قدر فارق. فالممثل يعبد صنما والمعطل  ،وسمعه باق دائم بدوامه جلّ وعل 
 يعبد وهما.   

الل وقدرة الل ونعته صفاته كاملت غير مخلوقات دائمات أزليات وكلمات »
جلت صفاته عن شبه صفات  .وليست بمحدثات فتبيد ول كان ربنا ناقصا فيزيد
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قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز  ،المخلوقيّ وقصْت عنه فطن الواصفيّ
  «عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ول بمفقود .ل ينال

 كما سبق بيانه. ،فهِ كاملت تامات ،ة الل عز وجلصف :الله كلمات

أما القرآن ل يمكن  .وأن القرآن ليس بمخلوق فيبيد فالمخلوقات ل بد أن تبيد
فالقرآن من صفات الل تبارك وتعالى يعني الذين   .لأنه ليس بمخلوق ؛أن يبيد

 ؛لل اسمها الكلَمهم يقصدون من صفة الل يعني صفة يقولون القرآن صفة الل 
واللفظ  من صفة الكلَم ومن صفته القول.  فالقرآن ليس  ،فالقرآن من الكلَم

شيئا بمخلوق فيبيد وإن كان سيرتفع من الصدور ومن السطور فل يجد الِاس منه 
 ل فِ صدورهم ول بيّ سطورهم ول فِ مصاحفهم 

لأنه متهم بأنه قال بخلق القرآن   ؛أهم نقطة .هذه أهم نقطة فِ المتن كله بالنسبة ل
، ولكنه سكت لأن الشافعِ وتلمذة الشافعِ ،ألف هذا المتن ليثبت أنه لم يقل بهف

والمزني هو أقرب تلميذ . يطيسكتوا. ماعدا الإمام البوو رحمهم الل، اجتنبوا الفتنة
ولكن  ،والبويطي أيضا من ملزمي الشافعِ ،لزمه حَّ مات ،رحمه الل ،للشافعِ

قبضوا عليه وقالوا: لبد أن تقول القرآن مخلوق. فأبى أن يقول القرآن مخلوق فبقي 
 فِ القيود والسجن حَّ مات. 

كَن ممن فقد سكت. و ،أما المزني وهو كما قلنا من أقرب وأخص تلميذ الشافعِ
 وسعه السكوت فِ هذه الفتنة.

بِ أعن إبراهيم عن  هأخرج بإسناد ،وهو من قرناء البويطي، الللكائيفإن ولذا 
مصْ ومعظم تلمذة الشافعِ مصْيون؛ لأنه هو جاء إلى -داوود البرنصي المصْي 
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قال كنا عند نعيم بن حماد جلوسا فقال نعيم بن  -فشرفت به واستقر بها حَّ مات
 ما تقول فِ القرآن؟ قال: أقول: إنه كلام الل. -قاصدا–حماد للمزني 

 فقال: غير مخلوق؟ 

 قال: غير مخلوق. 

 قال: وتقول إن الل يرى يوم القيامة؟ 

 قال: نعم. 

فقال: يا أبا عبد الل شهرتني. يعني كشفت ما  ،قام المزني إليه ،فلما افترق الِاس 
فربما أفتن ويضيق عَل وأسجن كما حدث مع البويطي. شهرتني على  ،عندي

 رؤوس الِاس؟

 فقال: إن الِاس قد أكثْوا فيك فأردت أن أبرئك. 

 وبرأه فعل. ونجاه الل. ،فهنا أراد أن يبرئه

. فقدرة الل تبارك بل ضعفمثل قوته فهِ   ،كاملة أيضا بل عجز :وقدرة الله
 ،التي يدل عليها العقل ،بل هي الصفة الأولى ،هي من أعظم صفات اللوتعالى 

 عند الأشعرية.

 يعني وصفه  ونعته:

مرادف لكَمة صفة.  ،وإنما هي خبر ،وكلمة " نعت": لم ترد فِ القرآن ول فِ السنة
 إذا قبله أهل العلم. به  والخبر ل بأس
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 كاملت؛ لأن كل صفة لبد أن يكون فيها الكمال.وصفات الل 

لها الدوام. يعني ربنا ما كان  ،يعني صفات الل أولية كهو وآخريه كهو دائمات أزليات:
وهو  ،بل كان سميعا وسيظل سميعا ويبق دائما سميعا ،سميعا ثم الآن سيصير سميعا
فالصفات صفات الل سرمدية أزلية  ،سبحانه عز وجل ،قدير ويبق قديرا ويظل قديرا

 سبحان  ربي. ،أبدية

 أي ما حدثت صفة لل بعد أن لم تكن. وليست بمحدثات فتبيد: 

فآحاد  ،وليس كل حادث مخلوق ،كلمة حادثة أعم من المخلوق؛ فكل مخلوق حادث 
ما  ،الصفات الفعلية حادثة وليست مخلوقة؛ لأن الل لما كان ولم يكن شَء معه

فلمّا استوى كان هذا إحداث حوادث من صفته الأزلية  ،وىا على العرشكان مست
ولذا نقول الصفات الفعلية قديمة الِوع حادثة  ،فتمت بمشيئته ،نه فعال لما يريدفإ

 الآحاد.

فصفات الل ليست بمحدثات هنا  ،وليس كل حادث مخلوق ،فكل مخلوق حادث
 ت مخلوقات فإنها تبيد. وليست مخلوقات؛ لأنها لو كان ،فِ نوعها وأصلها

وتحدث آحادها وتظهر  ،يعني صفاته لزمة ل من الأزل ولا كان ربنا ناقصا فيبيد:
 حيّ يشاء سبحانه.   ،آثارها

 ما يتضمن صفة كمال فكل اسم حت ،وأسماؤه كلها صفات

 وهل الل عز وجل علمنا جميع أسمائه؟ 
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وهذه الأسماء حتما فيها صفات. ولذا  ،بل هناك أسماء احتفظ بها سبحانه  ،ل 
خرى لم نكن نعلمها. هي لزمة ل تبارك أنَن سيجد علينا العلم بصفات 

حيّ يفتح الل عز وجل عليه  ،صلَّ الل عليه وسلم ،سيعلمها مُمد ،وتعالى
نسٍَ  .بمحامد

َ
 ،ومن ضمن المحامد أسماء حسنَ تتضمن صفات أخرى.  فعَنح أ

َ الَلّ  عَنحه   ِّ  ،رضَيه ياَمَةه مَاجَ  »قاَلَ:  ،صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،عَنه الَِبيه م  القه إهذَا كَانَ يوَح
ت ونيه 

ح
مح فِه بَعحضٍ....فَيأَ ه  ناَ لهََا ،الَِاس  بَعحض 

َ
: أ ق ول 

َ
ذهن  عَلىَ رَبيِّ  ،فأَ

ح
تأَ سح
َ
 ،فَي ؤحذَن  ليه  ،فأَ

ه  بههَا  َد  حمح
َ
دَ أ م نيه مَُاَمه هه

نيه الآنَ وَي لح ده  ،لَ تَححضر   ه  بهتهلحكَ المَحَامه َد  حمح
َ
دًا ،فأَ رُّ لَ  سَاجه خه

َ
 ،وَأ

سَكَ 
ح
فَعح رَأ مََد  ارح : ياَ مُ  ول  مَعح لكََ  ،فَيَق  فَعح ت شَفَعح  ،وسََلح ت عحطَ  ،وَق لح ي سح .وفِّ (١٠٢)«وَاشح

دًا»لفظ:  يحت  رَبيِّ وَقَعحت  سَاجه
َ
سَكَ  ،فَيَدَع نيه مَا شَاءَ الَلّ   ،فإَهذَا رَأ

ح
فَعح رَأ : ارح قَال  ث مَ ي 

طَهح  فَعح ت شَفَعح  ،وسََلح ت عح مَعح وَاشح سيه  ،وَق لح ي سح
ح
فَع  رَأ رح

َ
نهيهه  ،فأَ عَلِّم  يدٍ ي  مه ه  بهتَحح َد  حمح

َ
ث مَ  ،فأَ

فَع   شح
َ
 . (١٠3)«أ

رَيحرَةَ  بِه ه 
َ
: ،وفِّ رواية: عَنح أ َ الَلّ  عَنحه  نحطَلهق  فآَتِه تَححتَ العَرحشه » رضَيه

َ
دًا  ،فأَ قَع  سَاجه

َ
فأَ

هرَبيِّ عَزَ وجََلَ  نه الثنَاَءه عَليَحهه شَيحئاً ،ل سح هه وحَ  ده نح مَُاَمه َ مه
تَح  الَلّ  عََلَ ه  عَلىَ  ،ث مَ يَفح تحَح لمَح يَفح

ليه 
حَدٍ قَبح

َ
 .(١٠4)«أ

نح مََُ »وفِّ لفظ:  َ مه تَح  الَلّ  عََلَ حَدٍ ث مَ يَفح
َ
ه  عَلىَ أ تَحح نه الثنَاَءه عَليَحهه شَيحئاً لمَح يَفح سح هه وحَ  ده امه

ليه 
 .(١٠5)«قَبح
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 صفة؟ل هل معنَ ذلك إن الل زادت 

سيتجدد لِا علم بصفات  ولكن ،لزمة ل وهي و دائم بكل صفاتهل بل ه 
بما غيب ول نعلم شيئا عنه سبحانه إل كانت من ال فِ الدنيا، خفية عناكانت 

 صلَّ الل عليه وسلم.  ،أو أخبرنا رسول ،علمنا هو

 «جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين»قال:

جلت صفاته عن مماثلة صفاتهم؛ لأن الل لم  ينف  الشبه وإنما  :والأولى أن يقال

 ١١الشورى:  َّ يخ يح يج  هي همهى هج ني ُّٱفقال  ،نفى المثلية

فهنا جلت صفاته عن شبه صفات  ،"الشبه"أولى من كلمة  "المثل"فكَمة   
وإن اتفقت معها فِ السم فهو سميع وأنت سميع وهو بصير وأنت بصير  ،المخلوقيّ

 وهو قوي والأسد قوي وهو قدير وغيره قدير. ،وهو عليم وفلن عليم

يعني كثير جدا من  ،فصفات الل تبارك وتعالى تشترك فِ الإسم مع صفات خلقه 
هي بل  ،مع صفات خلقه. ولكن جلت عن المثلية صفات الرب تتفق فِ الإسم

 ولل المثل الأعلى. ،مجرد شبه فِ الإسم

 ؛سم فقطالخرة فِ الإ اتكثمرات الدنيا تشبه ثمر ،رحمه الل ،كما ذكر ابن تيمية 
وأعناب الدنيا متفقة مع أعناب  ،فرمان الدنيا متفق مع رمان الآخرة فِ الإسم فقط
فما  ،اوهذا مخلوق يخالف مخلوق .الجنة فِ الإسم فقط. ولكن هذه غير هذه تماما

 بالِا بصفة لمخلوق تشتبه مع صفة خالق فِ السم فقط ل غير. 
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  «وقصرت عنه فطن الواصفين» قال:

فل بد  ،عز وجل ،فطن: يعني عقول وتصورات الواصفيّ. فمن أراد أن يصف الل
 أن يَدث ل قصور وعجز ويرتد إليه فكره وهو حسير.

إذا أردت أن تبيّ لي كيف يستوي أو كيف يخلق أو كيف يضحك أو كيف  
ل تستطيع؛ لأن  .تبارك وتعالى ،يعجب أو كيف يغضب أو يسخط  أو كيف ينزل

عن أن تصل إلى الإحاطة  تي هي عقلك وعقول غيرك كلها تقصْفطنتك ال
 عز وجل. ،ة الرببكيفية صف

لكن ل  ،فهناك كيفية ،ولم ينف الكيفية ،فهنا نفى إمكانية إدراك الكيفية 
 المحيط بذلك.  وحدههو سبحانه ف ،يمكن إدراكها أبدا

  «قريب بالإجابة عند السؤال»قال:

 غجغم عم عج ظم  طح ضم ُّٱقال الل:  ،ومن أسماء الل القريب
 ١86البقرة:  َّقح فم فخ فح فج

 6١هود:  َّ هٰ  هم هج نه نم ُّٱال: قو
 5٠سبأ:  َّ رٰ ذٰ يي  يى يخيم يح يج هي هى هم ُّٱال: قو
 ١6ق:  َّ ني نى نم نخ  نح نج مي ُّٱال: قبل 

 ،المجيب" أي: هو تعالى القريب من كل أحد ،رحمه الل: "القريب ،قال السعدي
 وقربه تعالى نوعان: 

 وإحاطته.  ،ومشاهدته ،ومراقبته ،وخبرته ،بعلمه ،من كل أحد قرب عام
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وإنما تعلم  ،وهو قرب ل تدرك ل حقيقة ،ومُبيه ،وسائليه ،من عابديه ،خاص وقرب
 ،وتوفيقه وتسديده. ومن آثاره الإجابة للْاعيّ ،وعنايته به ،من لطفه بعبده ،آثاره

 . (١٠6)"والإنابة  للعابدين

حَّ لو لم يستجب؛  ،ولذا لبد أن تحب الدعاء .فهو قريب يجيب المضطر إذا دعاه
وتؤكد  ،لأنه هو سبحانه وتعالى  حيّ تدعوه فأنت تؤكد يقينك أن الل قريب

وتؤكد يقينك بأن الل قادر على أن  ،نك عبد مُتاج ذليل تتوسل إليهأك يقين
 .ما تدعوه وأن يجيبك إلى ما تدعوهيعطيك 

فما بالك لو  .كفىللو لم يكن إل هذا فِ الدعاء  .هذه كلها مهمة جدا فِ الدعاء
دعوت واستجاب. وإذا دعوت ولم يستجب فإنك تأخذ عشر حسنات على الدعاء. 

فالدعاء فِ حد ذاته عبادة سواء استجاب  الل لك أو لم يستجب.  .الدعاء هو العبادة
 ني نى نم نخ ُّٱفلذا ل ينبغ أن يمل الإنسان من الدعاء ولذا 

 يي  يى يم يخ يح يج هي هى  هجهم
 هذا أمر من الل أدعوني أستجب لكم  [6٠غافر: ] َّ ذٰ

 «بعيد بالتعزز لا ينال» قال:

تبارك وتعالى. وهو بعيد  ،والعزة  من أعظم الصفات الذاتية لل  ،يعني عظيم العزة
ول ينال منه ول  يقدر الِاس على شَء لل ، يرام بالتعزز: أي عزيز   سبحانه ل

 تبارك وتعالى أبدا.  

 ١٧6آل عمران:  َّئي  ئى ئن ئم ئز ُّٱقال تعالى: 
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 . (١٠٧)«إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ،يا عبادي»وقال فِ الْديث القدسي:  

يفعلون ما يغضبه ل يضرونه وإنما فمعناها: أنهم  ،وإن كان المجرمون يؤذون الل
دًا  ،فقط. وهو يلعنهم وينتقم منهم ويعذبهم العذاب المهيّ. قال تعالى تهََدِّ م 

تهكَابه زواجره وإصاره على ذلك وإيذاء  رههه وَارح وَامه
َ
خَالفََةه أ دًا مَنح آذَاه  بهم  توَعَِّ وَم 
 ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز ُّٱرسول بعيب أو بنقص: 

 5٧الأحزاب:  َّ قي قى  في فى ثي ثى
رَيحرَةَ هرومن إيذائه سب الد بِه ه 

َ
َ الَلّ  عَنحه   ،؛ فعَنح أ ول  الَلّه صَلََّ قاَلَ: قَ  ،رضَيه الَ رسَ 

ر   »الل  عَليَحهه وسََلَمَ: قاَلَ الَلّ  عَزَ وجََلَ:  ناَ الَدهح
َ
رَ وَأ بُّ الَدهح ينيه ابحن  آدَمَ يسَ  ذه

ي  ،ي ؤح بهيدَه
قلَِّب  الليَحلَ وَالَِهَارَ 

 
ر  أ مح

َ
 . (١٠8)«الأ

وفرق بيّ الضرر  ،لكن ل تضر ،الأذية قد تحصل»رحمه الل:  ،قال ابن عثيميّ
يا عبادي! إنكم لن تبلغوا »ديث القدسي: ولهذا قال الل تعالى فِ الْ ،والأذى

أل ترى الرجل يتأذى  ،وهذا ممكن ،... فأثبت الأذى ونفى الضرر «ضري فتضروني
 .(١٠٩)ول يتضرر بها ،برائحة البصل ونَوه

 «عال على عرشه» قال:

، اء الل عز وجلمع العلم أن "العالي"  ليس من أسم ،هذا خبر عن علوه سبحانه
 وإنما من أسماء الل: "الأعلى"  و "العلي"  و " المتعال" و"الظاهر". 
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 ،وينزل بعرشه سبحانه ،ول يَتاج إلى عرشه ،وهو سبحانه على عرشه ل يترك عرشه
ينزل مع أنه   فهو ،دون أن تعلوه سماء ،فِ الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا

ول يَيط  ،فوق العالم سبحانه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا دون أن يعلوه شَء
وينزل يوم القيامة إلى الأرض هذه  ،به شَء.  وينزل عشية عرفة وهو على عرشه

لى إوينزل حملة العرش يَملون عرش الل  ،والملئكة تنزل ،ليفصل بيّ الِاس
ول ندري كيف يستقر رغم أن العرش  ،يّ الخلئقوالل عز وجل يقضي ب ،الأرض

 ،هذا شَء غيبي فوق خَيلنا ،أكبر من جميع المخلوقاتونفسه أكبر من الأرض 
فينزل ربنا عز وجل ويجيء ويأتِ وهو على عرشه بائن  ،بكل حال ،وفوق تصورنا
 من خلقه. 

 ،وكل موجود فهو ممكن  ،جل وعل ،سبحانه هو واجب الوجود بذاته  موجود: 
 أوجده هو سبحانه.

 ووصف لَ: ،وإنما هو خبر عنه ،الموجود ليس من أسماء الله

 قالت اللجنة الدائمة:  

بل صفة لل  ،وهو صفة لل بإجماع المسلميّ ،وجود الل معلوم من الدين بالضرورة"
ل ينازع فِ ذلك إل ملحد دهري. ول يلزم من  ،عند جميع العقلء حَّ المشركيّ

 د؛ لأن الوجود نوعان:وجه إثبات الوجود صفة لل أن يكون ل م  
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وهذا  ،وهو ما كان وجوده ثابتا ل فِ نفسه ل مكسوبا ل من غيره الْول: وجود ذاتي
 قم ُّٱفإن وجوده لم يسبقه عدم ول يلحقه عدم:  ،هو وجود الل سبحانه وصفاته

 3الْديد:  َّ  له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج
د وجه فهذا الذي ل بد ل من م   ،وهو ما كان حادثا بعد عدم الثاني: وجود حادث
ح   كي كمكى كل كا  قي  ُّٱقال تعالى:  ،ثه وهو الل سبحانهده يوجده وخالق يَ 

 ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱوقال تعالى:  [6٢الزمر: ] َّ مم ما لي لى لم

 36 - 35الطور:  َّئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
وعلى هذا يوصف الل تعالى بأنه موجود ويخبر عنه بذلك فِ الكلَم فيقال الل  

 بل صفة. ،وليس الوجود اسما ،موجود

 .(١١٠)"وآل وصحبه وسلم ،وبالل التوفيق. وصلَّ الل على نبينا مُمد

 ،: متأخرو الأشاعرة نفوا لفظ: موجودل قال من على ردا –وقال الشيخ الألبانِ 
فهربوا فِ شُح  ،فهو واجب الوجود ،داً وجه فقالوا: لأن لفظ موجود يقتضي م  

قالوا: ل نقول: موجود؛ لأن الموجود يثبت  ،هربوا من لفظ موجود ،البيجوري وكذا
 !؟والل واجب الوجود ،داً وجه م  

لكن  ،.. الل عز وجل كما قلنا فِ أثناء الكلَم: هو واجب الوجود": رحمه الل  فقال 
قائماً وجوده  ،فنترك كلمة موجود ،كونه واجب الوجود ما ينفي أن يكون قائماً وجوده

 فحينئذ هم يفرون من المناقشة تمسكاً بلفظ ل يقدم ول يؤخر. ،متحققاً وجوده
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 هل يلزم من ذلك مشابهة الخالق بالمخلوق؟ ،إذا قلت إنه موجود

 .(١١١)"الجواب: ل

 قي أزلي ل صفاتوجود الل تعالى حقي"وقال: 

 ،كل المسلميّ يشتركون على اختلف مذاهبهم ومشاربهم أن الل عز وجل حقيقة
 .وليس هو معنَ يتخيله الإنسان ،وجود حقيقي ،يعني: هو ل وجود خارج الكون

فالل عز وجل وجوده  ،فكل موجود ل صفات ول شك وإل فهذا يكون خيالً 
 حقيقي وأزلي.

ولكن ل يستطيع  ،الموجود الأزلي؟ العقل قد يدرك شيئاً منهاما هي صفات هذا 
 ،أن يستقصي الصفات كلها إل بطريق الِقل الذي هو عبارة عن الكتاب والسنة
فإذا جئنا إلى هذه الِصوص التي وردت فِ الكتاب والسنة تصف هذا الموجود 

 .   (١١٢)"وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى بصفات ،الْقيقي

 عثيميّ: وقال ابن

 والإيمان بالل يتضمن أربعة أمور:"

 الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى.

 الإيمان بربوبيته؛ أي: النفراد بالربوبية.
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 الإيمان بانفراده بالألوهية.

 الإيمان بأسمائه وصفاته. ل يمكن أن يتحقق الإيمان إل بذلك.

ومن آمن بوجود الل ل بانفراده بالربوبية؛  ،فليس بمؤمن ،فمن لم يؤمن بوجود الل
ومن  ،فليس بمؤمن ،ومن آمن بالل وانفراده بالربوبية ل بالألوهية ،فليس بمؤمن

آمن بالل وانفراده بالربوبية والألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته؛ فليس 
 . (١١3)"بمؤمن

 وهل نسمي الل الواجد؟  ل ليس الواجد من أسماء الل.  

رْزَاقهم وَانقْيطَاع آثاَرهم» قال:
َ
نْد نفاد أ   «والْلق ميتون بآجالهم عي

 فلكل أمة أجل ل يمكن تجاوز هذا الأجل بِال من الأحوال أبدا:

 خج حم حج جم جح ثم ته تختم  تح تج ُّٱقال الل تعالى:  

يح [ 4٩يونس: ] َّ سج خم
َ
. فلَ إذا حان أ مح جَلههه

َ
ضَاءه أ نح وَقحت  انحقه

َ
مح أ ن ه  محكه ي 

نحياَ ول يتقدمون فيؤخرون. كل واحد ل أجله  إذا جاء  يَّ فِه الدُّ وا سَاعَةً باَقه ر  خه
ح
تأَ يسَح

 الأجل فل يمكنه الفرار من الأجل ول  تأخيره  ول تعجيله.
إل ما أراد  ،وما كتب عليه الهلك أو الفناء  فل بد أن يهلك ،وكل الخلق سيموتون

 . والصور سيكالعرش والكر ،الل بقاءه
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لكن بعد  ،وهل الروح تموت؟ نعم تذوق الموت؛ لأن الموت هو فراق الروح للجسد
 فهِ تموت ول تفنَ  .ذوق الفراق هل تفنَ أم ل؟  الروح ل تفنَ

وربط هذا الرزق بِياة  ،الل عز وجل رزقا لكل مخلوقجعل  «عند نفاد أرزاقهم»:قال
فل يمكن  ؛المخلوق. حيّ يقدر الل نهاية أجل المخلوق بكون عند نهاية رزقه

ويتناول  ،آخر نفس لويتنفس  ،لمخلوق أن يموت قبل أن يأخذ آخر شَء فِ رزقه
أو   ،خضوع ،خشوع ،أي رزق معنوي: عبادة :آخر رزق ،آخر لقمةو ،آخر شُبة

  مادي ل بد يَصله الإنسان.

وكل هذا مقدر عند الل تبارك وتعالى؛ . ع رزقهاانقطكان معه  ،إذا انقطع أجلهف
 .لأن من أسمائه الرزاق والرازق 

وربنا عز وجل غني  سيديم الأرزاق للمؤمنيّ   ،فكل إنسان ل رزق ل بد أن يَصله
فتنفذ  ،وأن يَصلوا على جميع أرزاقهم ،فِ الجنة. قدر الل أن يموت المخلوقون

تموت نفس حَّ تستكمل أجلها ورزقها؛ عَنح جَابهره  فلن  .وتنقطع آثارهم  أرزاقهم
ول  الَلّه  ،بحنه عَبحده الَلّه  وا الَلَّ »صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ:  ،قاَلَ: قاَلَ رسَ  هَا الَِاس  اتَق  يُّ

َ
أ

وا فِه الطَلبَه 
ل  ه جمح
َ
سًا لنَح تَم   ،وَأ  عَنحهَافإَهنَ نَفح

َ
بحطَأ
َ
قَهَا وَإهنح أ َ رهزح فِّه توَح وا  ،وتَ حَََّ تسَح فاَتَق 

وا فِه الطَلبَه 
ل  ه جمح
َ
وا مَا حَلَ  ،الَلَّ وَأ ذ  مَ  ،خ  وا مَا حَر   . (١١4)«ودََع 
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وهذا من تمام  .فالإنسان ل بد أن يكون عزيزا فِ الطلب فل يملك أحد رزقه
والرزق من تدبير الل ومن خلق الل ومن ملك الل  ،العبودية بربوبية الل فِ الرزق

 فربنا خلق الأرزاق وملك الأرزاق ووزع الأرزاق.

  ِّ  الَِبيه
مُّ حَبهيبةََ زَوحج 

 
تهعحنيه بهزَوحجِه  ،ولذا لما قاَلتَح أ مح

َ
مَ أ صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ: "الله 

وله الله  ياَنَ  ،صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،رسَ  فح بِه س 
َ
بِه أ
َ
ُّ  ،وَبهأ يَةَ قاَلَ: فَقَالَ الَِبيه عَاوه

خِه م 
َ
وَبهأ

وبَةٍ »صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ:  جَالٍ مَضرح  لحته الَل لآه
َ
ودَةٍ  ،قَدح سَأ ياَمٍ مَعحد 

َ
رحزَاقٍ  ،وَأ

َ
وَأ

ومَةٍ  س  لِّهه  ،مَقح لَ شَيحئاً قَبحلَ حه رَ  ،لنَح ي عَجِّ وح ي ؤخَِّ
َ
لِّهه  أ لحته الَل  ،شَيحئاً عَنح حه

َ
نحته سَأ وَلوَح ك 

نح عَذَابٍ فِه الَِاره  يذَكه مه  ي عه
نح
َ
ه  ،أ قَبرح

وح عَذَابٍ فِه الح
َ
فحضَلَ  ،أ

َ
ًا وَأ  . (١١5)«كَانَ خَيرح

حَدٍ  ولَّا كره كثير من أهل العلم
َ
مح لَ ينَحبغَه لأه ه  الدعاء بطول العمر. فَقَدح قاَلَ: بَعحض 

َقَاءه  ولَ البح هبُّ ط  ؛ فإَهنهَ  يَ  بُّه  إبحلهيس  ه بَ مَا يَ  ه نح يَ 
َ
 .أ

 .ما قال بعض أهل العلم بجواز ذلكوالراجح 

ِّ  دقف   هَنيه
رٍ الجح بةَ  بحن  عَامه قح لٍ هَيح  ،رضي الل عنه ،مَرَ ع  لهمٍ بهرجَ  سح لٍ م   ،ئتَ ه  هَيحئةَ  رجَ 

َة  الله وَبَرَكََت ه   : وعََليَحكَ وَرحَمح بةَ  قح رهي عَلىَ مَنح  ،فَسَلَمَ فَرَدَ عَليَحهه ع 
تدَح
َ
: أ لَم  فَقَالَ لَ  الحغ 

لهمٍ؟  فَقَال وا: لَ  سح لٍ م  ليَحسَ بهرجَ 
َ
ي  ،ردََدحتَ؟  فَقَالَ: أ انِه َ نَه  نصَْح  فَتبَهعَه   ،وَلكَه

بةَ  قح فَقَامَ ع 
دحرَكَه  

َ
نهيَّ  ،حَََّ أ مه ؤح حم  َةَ الله وَبَرَكََتههه عَلىَ ال نح  ،فَقَالَ: إهنَ رحَمح طَالَ الل  حَياَتكََ  ،لكَه

َ
 ،أ

ثََْ مَالكََ  كح
َ
 .(١١6)«وَأ
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: فِ هذا الأثر إشارةٌ مهن هذا الصحابِ الجليل إلى جوازه الدعاءه رحمه الل قال الألبانِ
 . (١١٧)فللمسلمه أولى ،ولو للكافر ،بطوله العمر

ولَ الَلّه  نَ رسَ 
َ
هكٍ؛ أ نسَه بحنه مَال

َ
نح »قاَلَ:  ،صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،وقال: وعَنح أ

َ
حَبَ أ

َ
مَنح أ

قههه  ثرَههه  ،ي بحسَطَ لَ  فِه رهزح
َ
 لَ  فِه أ

َ
نح ي نحسَأ

َ
لح رحمه ،وَأ  .(١١8)«فلَحيَصه

 أثره " قال الترمذي: " يعني به: الزيادة فِ العمر"."ينسأ ل فِ 

أي: أن الل جعل بِكمته صلة الرحم سبباً شُعياً لطول  ،فالْديث على ظاهره
ول  ،وكذلك حسن الخلق وحسن الجوار كما فِ بعض الأحاديث الصحيحة .العمر

الِظر ينافِ ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن العمر مقطوع به؛ لأن هذا ب
فشقي أو  ؛فهما مقطوعتان بالنسبة للأفراد ،تماماً كالسعادة والشقاوة ،للخاتمة
فمن المقطوع به أن السعادة والشقاوة منوطتان بالأسباب شُعاً كما قال  ،سعيد

لهقَ ل »صلَّ الل عليه وسلم:  همَا خ  يسٌََْ ل ي م  مَل وا فَكل  له السَعَادَةه  ،اعح
هح
َ
نح أ فمن كَانَ مه

له الشَقَاوَةه فسََي يسََْ  لعمل أهل  ،ي يسْ لعمل أهل السعادةفس
هح
َ
نح أ ومن كَانَ مه

 جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱثم قرأ صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ: ، الشقاوة
 لخ ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج

 .(١١٩)[ «١٠ – 5الليل: ] َّ لى لم

                                                           



 114                                                           شرح السنة للإمام المزني

 

وأن ذلك ل  ،المعصيةبالطاعة ونقصانه بوزيادته  ،فكما أن الإيمان يزيد وينقص
 ؛فكذلك العمر يزيد وينقص بالِظر إلى الأسباب ،ينافِ ما كتب فِ اللوح المحفوظ

 فهو ل ينافِ ما كتب فِ اللوح أيضاً.

رحمه الل: هل يجوز الدعاء بطول العمر؟ أم أن العمر مقدر  ،وسئل الشيخ ابن باز
 ول فائدة من الدعاء بطول؟ .

مثل أن يقول:  ،والأفضل: أن يقيده بما ينفع المدعو ل ،فأجاب: ل حرج فِ ذلك
 أو فيما يرضي الل. ،أو فِ الخير ،أطال الل عمرك فِ طاعة الل

 ونَو ذلك. ،والرقى ،بل هو من القدر؛ كالأدوية ،ومعلوم أن الدعاء ل يخالف القدر

 وكل الأسباب التي ل خَالف شُع الل فهِ كلها من القدر.

لكن الل  ،ومن دعِ ل ومن لم يدع ل ،ض فِ حق المريض والصحيحوقدر الل ما
وكل ذلك  ،ورتب عليها ما يشاء سبحانه ،سبحانه أمر بالأسباب المشروعة والمباحة

 .(١٢٠)«من قدر الل

رحمه الل: وأحب أن يقيد طول العمر على طاعة الل  ،وقال الشيخ ابن عثيميّ
أو أطال الل عمرك على طاعته؛ لأن مجرد طول  ،أطال الل بقاءك على طاعته :فيقال

شَُ الِاس من طال عمره وساء »الع مر قد يكون خيراً وقد يكون شُّاً فإن 
. وعمر الإنسان فِ الْقيقة ما أمضاه بطاعة الل عز وجل. أما مالم يمضه (١٢١)«عمله
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وهذه  بطاعة الل فإنه خسْان فإما أن يكون عليه وإما أن يكون ل ل ول عليه.
 .  (١٢٢)يدعون بذلك إنما يريدون البقاء فِ الدنيا فقط الِقطة أكثْ الذين

وقد ثبت أن الِبي صلَّ الل عليه وسلم دعا لأنس بن مالك رضي الل عنه بطول 
 العمر.

قال: )كان  ،رضي الل عنه ،عن أنس ،فروى البخاري " باب من دعا بطول العمر
فدخل يوما فدعا لِا فقالت أم  ،الِبي صلَّ الل عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت

سليم: خويدمك أل تدعو ل؟ قال: )اللهم أكثْ مال وولده وأطل حياته واغفر ل( 
وإن ثمرتي لتطعم  ،فدفنت مائة وثلثة ]يعني: من أولده وأحفاده[ ،.فدعا لي بثلث
 .  (١٢3)«وأرجو المغفرة ،الت حياتِ حَّ استحييت من الِاسوط ،فِ السنة مرتيّ

ثم هم بعد الضغطة فِ القبور مساءلون وبعد الْلى منشورون ويوم القيامة » قال:
  «إلَ ربهم محشورون

 هذه الضغطة ل بد أن يتعرض لها كل واحد.

 وهل يستثنَ منها الأنبياء والشهداء والصديقون؟  
فيبق الأصل أن الجميع يذوقونها؛ لأن سعد بن  ،على استثناء أي أحد لم يرد أي دليل

ِّ  ،لم يستثن منها ،وقد مات شهيدا ،معاذ ه »  الَلّ  عَلَيحهه وسََلَمَ:صَلََّ  ،وقال الَِبيه قَبرح
لهلح
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حَدٌ 
َ
نحهَا أ طَةٌ لوَح نَجَا مه عَاذٍ  ،ضَغح د  بحن  م  نحهَا سَعح  . (١٢4)«لََِجَا مه

وجملة القول أن الْديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح ": رحمه الل وقال الألبانِ
 .(١٢5)"فنسأل الل تعالى أن يهون علينا ضغطة القبر إنه نعم المجيب ،بل ريب

قال عن سعد  ،صلَّ الل عليه وسلم ،أن رسول الل ،رضي الل عنهما ،وعن ابن عمر
بحوَاب  السَمَاءه هَذَا الَذهي تَحَرَكَ »رضي الل عنه:  ،بن معاذ

َ
لَ  الحعَرحش  وَف تهحَتح لَ  أ
جَ عَنحه مَ ضَمَةً ث مَ ف رِّ حمَلَئهكَةه لقََدح ض  نح ال لحفًا مه

َ
ونَ أ دَه  سَبحع   .(١٢6)«وشََهه

فحلتََ »فقالَ صلَّ الل عليه وسلم:  ،رضي الل عنه: أن صبياً د فنَ  ،وعن أبِ أيوب
َ
لوَح أ

نح ضَمَةه القَ  حَدٌ مه
َ
ُّ أ لتََ هَذَا الصَبيه

فح
َ
ه لَأ  .(١٢٧)«برح

 »قال:  ،ضمة القبر فِ أسباب مغفرة الذنوب ،رحمه الل ،ذكر شيخ الإسلم ابن تيمية
السبب الثامن ما يَصل فى القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر 

 . (١٢8)«به الخطايا

بل هو أمر  ،هذه الضمة ليست من عذاب القبر فِ شَء » رحمه الل: ،وقال الذهبي
وألم  ،وكما يجد من ألم مرضه ،يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه فِ الدنيا

وألم قيامه  ،وألم تأثره ببكاء أهله عليه ،وألم سؤال فِ قبره وامتحانه ،خروج نفسه
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ونَو ذلك. .. ولكن العبد التقي  ،وألم الورود على الِار ،وألم الموقف وهول ،من قبره
 .(١٢٩)«...فنسأل الل تعالى العفو واللطف الخفي ،يرفق الل به فِ بعض ذلك أو كله

 ،فإن ضمة الأرض للمؤمن ضمة رحمة وشفقة» رحمه الل: ،وقال الشيخ ابن عثيميّ
.. ،أما ضمتها للكافر فهِ ضمة عذاب والعياذ بالل ،كالأم تضم ولدها إلى صدرها

يدخل بعضه فِ بعض من  ،يق عليه القبر حَّ خَتلف أضلعه والعياذ باللفيض
 . (١3٠)«ففرق بيّ ضم الأرض للكافر أو المرتد وضمها للمؤمن ،شدة الضم

  «مساءلون»قال:

نسٍَ  ،بعد دفنه ،تواترت الأحاديث الصحيحة فِ سؤال الملكيّ للميت
َ
َ  ،فعَنح أ رضَيه

ِّ  ،الَلّ  عَنحه   ههه  ،صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،عَنه الَِبيه عَ فِه قَبرح َ  ،قاَلَ: " العَبحد  إهذَا و ضه ليِّ وَت و 
مح  ههه عَ نهعَال رح

مَع  قَ حَاب ه  حَََّ إهنهَ  ليَسَح صح
َ
تاَه  مَلكََانه  ،وذََهَبَ أ

َ
عَدَاه   ،أ قح

َ
ولَنه لَ : مَا  ،فأَ فَيقَ 

مََ  له مُ   فِه هَذَا الرجَ 
ول  نحتَ تَق  نهَ  عَبحد  الَلّه ك 

َ
هَد  أ شح

َ
: أ ول  دٍ صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ؟ فَيَق 

ول    نَ الجنََةه  ،وَرسَ  عَدًا مه بحدَلكََ الَلّ  بههه مَقح
َ
نَ الَِاره أ كَ مه عَده

رح إهلَى مَقح : انحظ 
قاَلَ  ،فَي قَال 

 ُّ مَ  ،الَِبيه يعًاصَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ: " فَيَرَاه  مَا الكَافهر   ،ا جَمه
َ
ناَفهق   -وَأ وه الم 

َ
: لَ  -أ ول  فَيَق 

رهي
دح
َ
ول  الِاَس   ،أ ق ول  مَا يَق 

َ
نحت  أ : لَ دَرَيحتَ وَلَ تلَيَحتَ  ،ك  رَقةٍَ  ،فَي قَال  طح َب  بهمه ث مَ ي ضرح

نَيحهه  ذ 
 
َ أ بَةً بَيّح يدٍ ضَرح نح حَده هَا مَ  ،مه مَع  يح  صَيححَةً يسَح ه "فَيَصه  . (١3١)نح يلَهيهه إهلَ الثقََليَّح
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بَرَاءه بحنه عَازهبٍ 
َ الَلّ  عَنحه   ،وعَنه الح ول  الَلّه   ،رضَيه صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ: "  ،قاَلَ: قال رسَ 

َ الَلّ   : رَبيِّ ول  ولَنه لَ : مَنح رَبُّكَ؟ فَيَق  لهسَانههه فَيقَ  تهيهه مَلكََانه فَي جح
ح
ولَنه لَ : مَا  ،.. وَيَأ فَيَق 

لَم   هسح
َ الإح ينيه : ده

ول  ين كَ؟ فَيقَ  ثَ  ،ده ل  الَذهي ب عه ولَنه لَ : مَا هَذَا الرجَ  ؟ " قاَلَ: "  فَيَق  مح فهيك 
ول  الَلّه صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  وَ رسَ  : ه  ول  ت   ،فَيَق 

ح
: قَرَأ ول  يكَ؟ فَيَق  ره

: وَمَا ي دح ولَنه فَيَق 
ل  الَلّه عَزَ وجََلَ  هكَ قوَح . فَذَل  ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱكهتاَبَ الَلّه فآَمَنحت  بههه وصََدَقحت 

نح قَدح صَدَقَ  [٢٧إبراهيم: ] َّ َّ
َ
: أ نَ السَمَاءه ناَدٍ مه يةَ   قاَلَ: " فَي ناَدهي م 

" الآح
ي نََةه  ،عَبحده

نَ الجح وه  مه رهش 
فح
َ
نََةه  ،فأَ

وا لَ  باَباً إهلَى الجح تَح  نََةه " قاَلَ:  ،وَافح
نَ الجح وه  مه بهس 

لح
َ
وَأ

يبههَا» هَا وَطه نح رَوححه تهيهه مه
ح
تَح  لَ  »قَالَ: « فَيأَ فذََكَرَ « وَإهنَ الحكَافهرَ »قاَلَ: «  فهيهَا مَدَ بصََْههه وَي فح

هه  ه  فِه جَسَده تهَ  قاَلَ: " وَت عَاد  ر وح  : لَ  مَنح رَبُّكَ؟  ،مَوح ولَنه لهسَانههه فَيَق  تهيهه مَلكََانه فَي جح
ح
وَيَأ

: هَاهح هَاهح هَاهح  ول  رهي ،فَيَق 
دح
َ
ين   ،لَ أ ولَنه لَ : مَا ده : هَاهح هَاهح فَيَق  ول  رهي ،كَ؟ فَيقَ 

دح
َ
 ،لَ أ

: هَاهح هَاهح  ول  ؟ فَيقَ  مح ثَ فهيك  ي ب عه ل  الَذه : مَا هَذَا الرجَ  ولَنه رهي ،فَيَق 
دح
َ
ناَدٍ  ،لَ أ فَي ناَدهي م 

نح كَذَبَ 
َ
: أ نَ السَمَاءه نَ الَِاره  ،مه وه  مه

رهش 
فح
َ
نَ الَِاره  ،فأَ وه  مه بهس 

لح
َ
وا لَ   ،وَأ تَح   باَباً إهلَى الَِاره وَافح

هَا»" قاَلَ:  ومه نح حَرِّهَا وسََم  تهيهه مه
ح
وَي ضَيَق  عَليَحهه قَبرح ه  حَََّ خََحتلَهفَ فهيهه »قاَلَ: « فَيأَ
ه   لَع  ضح

َ
يرٍ قاَلَ: « أ يثه جَره نح »زَادَ فِه حَده زَبَةٌ مه رح بحكَم  مَعَه  مه

َ
مَى أ عح

َ
قَيَض  لَ  أ ث مَ ي 

 َ يدٍ ل هبَ بههَا جَبلٌَ لصََارَ ت رَاباًحَده َ »قاَلَ: « وح ضر  هَا مَا بَيّح مَع  بَةً يسَح ب ه  بههَا ضَرح ه فَيضَرح
ير  ت رَاباً ه فَيَصه رهبه إهلَ الثقََليَّح

حمَغح قه وَال ه حمَشرح وح  »قاَلَ: « ال  .(١3٢)« "ث مَ ت عَاد  فهيهه الرُّ
طًا فِ سبيل الل وكذلك الرسل ل والفتنة عامة لكل ميت إل الشهيد ومن مات مراب

 ي سألون لأنهم المسؤول عنهم.
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ده بحنه سَعحدٍ  ِّ  ،وَعَنح رَاشه حَابه الَِبيه
صح
َ
نح أ لٍ مه لً  ،صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،عَنح رجَ  نَ رجَ 

َ
أ

ولَ الَلّه  قةَه  ،قاَلَ: ياَ رسَ  يدَ؟ قاَلَ: "كَفَى بهباَره مح إهلَ الشَهه ب ورههه
تنَ ونَ فِه ق  فح نهيَّ ي  مه ؤح م 

ح مَا باَل  ال
هه فهتحنةًَ" سه

ح
ي وفه عَلىَ رَأ  .(١33)السُّ

 فِ القبر؛ لأنهم المسؤول عنهم فالرسل لَ يساءلون

 ببارقة السيف فتنةفكفى  ،فِ قبورهم لونوالشهداء لَ يسئ 

 كذلك.   من الشهداء فلَ يسئلونوالصديقون أعلى  

أو غيره إن الملكيّ أتيا إلى عمر فقال: من  «كشك»فإياك أن تتخيل كما يزعم 
 ذا؟ اربكما؟ هذا كلام غير صحيح. لم

 لأن عمر هو الإمام الشهيد الأول فِ الإسلم.

 الإمام الشهيد الثانِ هو عثمان بن عفان و 

 . الثالثالإمام الشهيد  وهعَل بن أبِ طالب و 

. بل هو خارجي من كبار المجرمين ،إمام ولَ شهيدهو أما مثل حسن الْنا فلَ 
فالشاهد هنا أن منكر ونكير ل يسألن الصديق أبا بكر أو عمر أو عثمان أو 

 صلَّ الل عليه وسلم جزم بأن الشهيد ل يسئل فِ قبره.  ،عليا أو الْسيّ؛ لأن الِبي

رَيحرَةَ   بِه ه 
َ
ول  الَلّه  الل عنه،، رضي عَنح أ َ  ،قَالَ: قَالَ رسَ  صَلََّ الَلّ  عَلَيحهه وسََلَمَ: " إهذَا ق بره
زحرَقَانه  يِّت  المَ 

َ
ودََانه أ سح

َ
تاَه  مَلَكَانه أ

َ
نحكَر   ،أ حم  مَا: ال هه حَده

َ
قَال  لأه ير   ،ي  : الَِكه خَره

 ،وَلهلَح
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له   فِه هَذَا الرَج 
ول  نحتَ تَق  : مَا ك  ولَنه ول   فَيَق  وَ عَبحد  الَلّه وَرسَ  : ه  ول  : مَا كَانَ يَق  ول   ،؟ فَيَق 
نح لَ إهلََ إهلَ الَلّ  

َ
هَد  أ شح

َ
ول    ،أ ه  وَرسَ  مََدًا عَبحد  نَ مُ 

َ
ول   ،وَأ نكََ تَق 

َ
لَم  أ نَا نَعح : قَدح ك  ولَنه فَيَق 

رَاعًا  ،هَذَا ونَ ذه ههه سَبحع  سَح  لَ  فِه قَبرح
فح مَ ي  يَّ  ث  يهه  ،فِه سَبحعه نَوَر  لَ  فه مَ ي  قَال  لَ   ،ث  مَ ي   ،نَمح  ،ث 

مح  بره ه  خح
 
ليه فَأ

هح
َ
ع  إهلَى أ رحجه

َ
: أ ول  ه  إهلَ  ،فَيَق  ي لَ ي وقهظ  وسه الَذه مَةه العَر  : نَمح كَنَوح ولَنه فَيَق 

هه إهلَيحهه  له هح
َ
حَبُّ أ

َ
هه  ،أ جَعه نح مَضح عحت   ،ذَلهكَ  حَََّ يَبحعَثَه  الَلّ  مه نَافهقًا قَالَ: سَمه وَإهنح كَانَ م 

ول ونَ  ثحلَه   ،الَِاسَ يَق  لحت  مه رهي ،فَق 
دح
َ
ول  ذَلهكَ  ،لَ أ نكََ تَق 

َ
لَم  أ نَا نَعح : قَدح ك  ولَنه فَي قَال   ،فَيَق 

: الَتئهميه عَلَيحهه  رحضه
َ
ه   ،فَتَلحتَئهم  عَلَيحهه  ،لهلأ لَع  ضح

َ
يهَا أ تَلهف  فه عَذَباً  ،فَتَخح يهَا م  فَلَ يزََال  فه

هه ذَلهكَ  جَعه نح مَضح  .  (١34)«حَََّ يَبحعَثَه  الَلّ  مه

ل ندري كيف. الأرض عليه والْجارة ، فنؤمن به وأما أن منكرا ونكيرا يقعدانه
فوقه وهو مفتت تفتيتا كشهيد الآخرة مثل: وهو الْريق والغريق والمهدوم. عن 

ول  الَلّه  جَابهرَ بحنَ عَتهيكٍ: له  ،قاَلَ رسَ 
وَى الحقَتح صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ: " الشَهَادَة  سَبحعٌ سه

يدٌ  ع ون  شَهه مَطح
ح : ال يدٌ  ،فِه سَبهيله الَلّه ق  شَهه غَره

يدٌ  ،وَالح نَحبه شَهه
ب  ذَاته الجح  ،وصََاحه

يدٌ  ون  شَهه مَبحط 
ح يدٌ  ،وَال يقه شَهه رَه

ب  الْح يدٌ وَالَذه  ،وصََاحه مه شَهه هَدح
ح ة   ،ي يَم وت  تَححتَ ال

َ
أ حمَرح وَال

يدٌ  عٍ شَهه  . (١35)«تَم وت  بجه مح

 الهدم تماما. وهل يسئل فِ قبره؟ نعم. يفتته أن فيمكن 

 أي شهيد المعركة. أما شهيد الآخرة فل.  ،فالذي ل يسئل هو شهيد الدنيا
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لكن نسلم بها ونثبت عذاب  ،بداأمور غيبية ل يمكن الوصول إليها وكلها أ
نعوذ بالل. والعذاب  ،على خلف أهل الضلل الذين ينكرون عذاب القبر ،القبر

 وهذا على الكفار والمنافقيّ. ،فِ القبر عذاب إما دائم ومستمر إلى يوم يبعثون
لأهل  ،معاصي ورد فيها العذابفهناك  :وأما عصاة الموحدين أصحاب المعاصي 

ا ولتارك الصلة وتارك القرآن وللمرأة التي ترفض أن ترضع الربا ولأهل الزن
 فتعلق من ثديها.  ،طفلها

رَةَ  فعَنح  نحدَبٍ  بحنه  سَم  َ  ،ج  ُّ  كَانَ : قاَلَ  ،عَنحه   الَلّ   رضَيه  إهذَا ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَِبيه
بلََ  صَلَةً  صَلََّ  قح

َ
هه  عَليَحناَ أ هه ى مَنح : »فَقَالَ  بهوجَح

َ
م   رَأ نحك  يَا؟ الليَحلةََ  مه ى فإَهنح : قاَلَ  «ر ؤح

َ
 رَأ

حَدٌ 
َ
ول   ،قصََهَا أ لَِاَ «الَلّ   شَاءَ  مَا: »فَيَق 

َ
مًا فَسَأ ى هَلح : »فَقَالَ  يوَح

َ
حَدٌ  رَأ

َ
مح  أ نحك  يَا؟ مه  «ر ؤح

نيِّ : »قاَلَ  ،لَ : ق لحناَ يحت   لكَه
َ
ه  الليَحلةََ  رَأ ليَّح تَياَنِه  رجَ 

َ
خَذَا أ

َ
ي فأَ رجََانِه  ،بهيدَه خح

َ
رحضه  إهلَى  فأَ

َ
 الأ

قَدَسَةه  لٌ  فإَهذَا ،الم  لٌ  ،جَالهسٌ  رجَ  هه  ،قاَئهمٌ  وَرجَ  نح  كَلُّوبٌ  بهيدَه يدٍ  مه ل   ،حَده خه هكَ  ي دح  الكََُّوبَ  ذَل
قههه  فِه  دح عَل   ث مَ  ،قَفَاه   يَبحل غَ  حَََّ  شه قههه  يَفح دح هشه ثحلَ  الآخَره  ب هكَ  مه ق ه   وَيَلحتئَهم   ،ذَل دح  ،هَذَا شه

ود   نَع   فَيعَ  ثحلهَ   فَيَصح ناَ ،انحطَلهقح : قاَلَ  هَذَا؟ مَا: ق لحت   ،مه تيَحنَا حَََّ  فاَنحطَلقَح
َ
لٍ  عَلىَ  أ  رجَ 

عٍ  طَجه ضح لٌ  قَفَاه   عَلىَ  م  هه  عَلىَ  قَائهمٌ  وَرجَ  سه
ح
رٍ  رَأ هح وح  - بهفه

َ
رَةٍ  أ دَخ   - صَخح سَه   بههه  فَيشَح

ح
إهذَا ،رَأ

 فَ
بَه   دَهَ  ضَرَ ذَه   إهلَيحهه  فَانحطَلَقَ  ،الْجََر   تدََهح خ 

ح
َأ ع   فَلَ  ،ليه ه   يلَحتَئهمَ  حَََّ  هَذَا إهلَى  يرَحجه س 

ح
 وعََادَ  رَأ

ه   س 
ح
وَ  كَمَا رَأ بَه   ،إهلَيحهه  فَعَادَ  ،ه  نَا انحطَلهقح : قَالَ  هَذَا؟ مَنح : ق لحت   ،فَضَرَ بٍ  إهلَى  فَانحطَلَقح له  ثَقح

ثح  مه
لَه   ،الَتنُّوره  عح

َ
فَل ه   ضَيِّقٌ  أ سح

َ
عٌ  وَأ إهذَا ،ناَرًا تَححتَه   يَتَوَقَد   وَاسه

تَرَبَ  فَ وا اقح تَفَع  نح  كَادَ  حَََّ  ارح
َ
 أ

وا إهذَا ،يَخحر ج 
وا خَمَدَتح  فَ يهَا رجََع  يهَا ،فه هسَاءٌ  رهجَالٌ  وَفه رَاةٌ  وَن لحت   ،ع  : قَالَ  هَذَا؟ مَنح : فَق 
نَا ،انحطَلهقح  تيَحنَا حَََّ  فَانحطَلَقح

َ
نح  نَهَرٍ  عَلىَ  أ يهه  دَمٍ  مه لٌ  فه  شَطِّ  عَلىَ  ،الَِهَره  وسََطه  عَلىَ  قَائهمٌ  رجَ 

لٌ  الَِهَره  َ  رجَ  جَارَةٌ  يدََيحهه  بَيّح بَلَ  ،حه قح
َ
ل   فَأ ي الرَج  إهذَا ،الَِهَره  فِه  الَذه

رَادَ  فَ
َ
نح  أ

َ
جَ  أ  رَمَ  يَخحر 
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ل   َجَرٍ  الرجَ  يهه  فِه  بِه مََا فَجَعَلَ  ،كَانَ  حَيحث   فَرَدَه   ،فه جَ  جَاءَ  كل  ر  َخح يهه  فِه  رَمَ  ليه َجَرٍ  فه  ،بِه
ع   لحت   ،كَانَ  كَمَا فَيَرحجه ت مَانِه : ....ق لحت   ،انحطَلهقح : قَالَ  هَذَا؟ مَا: فَق  انِه  ،اللَيحلَةَ  طَوَفح َ بره خح

َ
 فَأ

يحت   عَمَا
َ
مَا ،نَعَمح : قَالَ  ،رَأ

َ
ي أ   الَذه

َ
تَه  رَأ ق ه   ي شَقُّ  يح دح ث   فَكَذَابٌ  ،شه َدِّ بةَه  يَ  مَل   ،بهالكَذح  فَت حح

نَع   ،الآفَاقَ  تَبحل غَ  حَََّ  عَنحه   مه  إهلَى  بههه  فَي صح يَامَةه  يوَح ي ،القه تَه   وَالَذه يح
َ
دَخ   رَأ ه   ي شح س 

ح
لٌ  ،رَأ  فَرَج 

آنَ  الَلّ   عَلَمَه   رح يحله  عَنحه   فَنَامَ  ،الق 
مَلح  وَلمَح  بهاللَ يهه  يَعح عَل   ،بهالَِهَاره  فه فح مه  إهلَى  بههه  ي  يَامَةه  يوَح  ،القه

ي تَه   وَالَذه يح
َ
به  فِه  رَأ

م   الثَقح ناَة   فَه  ي ،الزُّ تَه   وَالَذه يح
َ
ل وا الَِهَره  فِه  رَأ بَا آكه  . (١36)«الرِّ

 لكن هل ورد للأنواع الخرى؟  

فهل نجزم بأنه يعذب فِ القبر؟ ل بل  ،نقول مثل السارق لم يثبت عذابه فِ القبر
 ل نثبت ذلك.  ،نتوقف

فعصاة الأمة المحمدية الذين يعذبون فِ قبورهم ل يدوم عذابهم؛ فهو عذاب 
 ليس مستمرا. ومنقطع 

مَا ،ومن ذلك عَنه ابحنه عَبَاسٍ  َ الَلّ  عَنحه  ِّ  ،رضَيه نَ  ،عَنه الِبَيه
َ
ه  صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ: أ

عَذَباَنه  يحنه ي  َ مَا لَي عَذَباَنه »فَقَالَ:  ،مَرَ بهقَبرح عَذَباَنه فِه كَبهيرٍ  ،إهنَه  مَا فكََانَ  ،وَمَا ي  ه  حَد 
َ
مَا أ
َ
أ

له  نَ الَبوح تتَره  مه يمَةه  ،لَ يسَح مَا الآخَر  فكََانَ يَمحشَّه بهالَِمه
َ
بةًَ  ،«وَأ يدَةً رَطح خَذَ جَره

َ
 فشََقَهَا ،ث مَ أ

ه  فَيّح دَةً  ،بهنهصح ٍ وَاحه  قَبرح
ِّ ولَ الَلّه  ،ث مَ غَرَزَ فِه كل  همَ صَنعَحتَ هَذَا؟ فَقَالَ:  ،فَقَال وا: ياَ رسَ  ل

مَا مَا لمَح يَيحبسََا» َفَفَ عَنحه  نح يخ 
َ
  .(١3٧)«لعََلهَ  أ
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 ،إل من شاء الل ،كل ميت ل بد أن يبلَّ جسده «وبعد الْلى منشورون»قال: 
ول ينتفخ ول يرم ول يبلَّ ول  ،فأجساد الأنبياء ل يمكن أن يصيبها الَبلَّ أبدا

 ول يقترب منه دود ول غيره أبدا أبدا. ،يتعفن

وحسٍ ف
َ
وحسه بحنه أ

َ
ول  الَلّه  ،عَنح أ ضَله »صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ:  ،قاَلَ: قاَلَ رسَ 

فح
َ
نح أ إهنَ مه

يَ 
َ
عَةه أ  م 

مَ الجح مح يوَح لهقَ آدَم   ،امهك  خَة   ،وَفهيهه ق بهضَ  ،فهيهه خ  قَة   ،وَفهيهه الَِفح  ،وَفهيهه الصَعح
نَ الصَلَةه فهيهه  َ مه كحثْه وا عََلَ

َ
َ  ،فأَ وضَةٌ عََلَ ر  مح مَعح ولَ الَلّه « فإَهنَ صَلَتكَ   ،قاَلَ: قاَل وا: ياَ رسَ 

تَ  وَكَيحفَ ت عحرَض  صَلَت ناَ مح ره
َ
ول ونَ: بلَهيتَ  -عَليَحكَ وَقَدح أ إهنَ الَلَّ عَزَ »؟ فَقَالَ: -يَق 

نحبهياَءه 
َ سَادَ الأح جح

َ
رحضه أ

َ  .(١38)«وجََلَ حَرَمَ عَلىَ الأح

ولكن هذا فضل الل يؤتيه  ،ويمكن لغير الأنبياء والمرسليّ أل تبلَّ أجسادهم 
معظم أجسادهم كما هي ف ،اء أحدومنهم شهد ،كرامات لبعض الأولياء ،من يشاء

 سنيّ طويلة.

َ الَلّ  عَنحه   ،فعَنح جَابهرٍ  نَ الليَحله  ،رضَيه بِه مه
َ
دٌ دَعَانِه أ ح 

 
رَانِه  ،قاَلَ: لمََا حَضَرَ أ

 
فَقَالَ: مَا أ

 ِّ حَابه الَِبيه
صح
َ
نح أ تلَ  مه قح وَله مَنح ي 

َ
ت ولً فِه أ تحر ك   ،صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،إهلَ مَقح

َ
وَإهنِِّ لَ أ

نحكَ  َ مه عَزَ عََلَ
َ
ي أ وله الَلّه صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،بَعحده َ نَفحسه رسَ  ناً  ،غَيرح َ دَيح فإَهنَ عََلَ
ًا ،فاَقحضه  خَوَاتهكَ خَيرح

َ
توَحصه بهأ ناَ» ،وَاسح بَحح صح

َ
وَلَ قتَهي ،فأَ

َ
ٍ فكََانَ أ فهنَ مَعَه  آخَر  فِه قَبرح  ،لٍ ودَ 
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كَه  مَعَ الآخَره  ر 
تح
َ
نح أ
َ
بح نَفحسيه أ رٍ  ،ث مَ لمَح تطَه ه  شح

َ
تةَه أ دَ سه ت ه  بَعح رجَح تَخح مه  ،فاَسح وَ كَيوَح فإَهذَا ه 

ذ نههه 
 
َ أ نيََةً غَيرح ت ه  ه   . (١3٩)«وضََعح

هَيحبٍ  وقد روى الترمذي فِ قصة أصحاب الأخدود حديثاً طويلً عَنح  َ الَلّ   ،ص  رضَيه
َ   ،عَنحه   يَّ ر ميه هه حه غه دح لَم  يدََه  عَلىَ ص  مَا ،ث مَ مَاتَ  ،وذكر فِ آخره: فوَضََعَ الغ 

َ
... فأَ

ه  عَلىَ  بعَ  مَرَ بحنه الخطََابه وَإهصح
جَ فِه زَمَنه ع  ره

خح
 
نهَ  أ
َ
كَر  أ لَم  فإَهنهَ  د فهنَ " قاَلَ: فَي ذح الغ 

هه  غه دح يَّ ق تهلَ ص   .(١4٠)"كَمَا وضََعَهَا حه

وأما الشهداء فقد تأكل  ،وخلصة الأمر أن الأرض ل تأكل أجساد الأنبياء فقط
وهي كرامات  ،وقد ل تأكل أجسادهم ،الأرض أجسادهم كغيرهم من الأموات

 لبعضهم.

وهو  ،ول يبق من أجسادهم شَء إل عجب الذنب ،فجميع بني آدم تأكلهم الأرض
 ير فِ أسفل الظهر. عظم صغ

رَيحرَةَ  بِه ه 
َ
َ الَلّ  عَنحه   ،فعَنح أ ول  الَلّه  ،رضَيه ليَحسَ »عَليَحهه وسََلَمَ:  صَلََّ الل   ،قاَلَ: قاَلَ رسَ 

ءٌ إهلَ يَبحلََّ  سَانه شََح
ح ن نَ الإه ب  الَذنبَه  ،مه وَ عَجح دًا وهَ  مًا وَاحه نحه  ي رَكَ  ،إهلَ عَظح ب  الخلَحق  وَمه

ياَمَةه  مَ القه  .(١4١)«يوَح

 «نويوم القيامة إلَ ربهم محشورو» قال:
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فالْشر هو الجمع ولذا يوم القيامة هو يوم الْشر وهو يوم الجمع  ،يعني مجموعون
 كذلك.

مَا ،عَنه ابحنه عَبَاسٍ  َ الَلّ  عَنحه  ِّ  ،رضَيه مح  ،صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،عَنه الَِبيه قاَلَ: " إهنكَ 
لً  رح رَاةً غ  فَاةً ع  ور ونَ ح  :  ،مَُحش 

َ
 ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ  ٍّ  ُّٱث مَ قَرَأ

 . (١4٢) «[١٠4الأنبياء: ] َّ بز  بر ئي ئى ئمئن
  «نولدى العرض عليه محاسبو» قال:

  ٩3 - ٩٢الْجر:  َّ نخ نح نج مي مى مم  مخ مح ُّٱقَالَ تَعَالَى: 
 44الزخرف:  َّ خم خج حم  جمحج جح ثم ته ُّٱ وقال تعالى:

هشَةَ  ،فالكل سيعرض :  ،رضي الل عنها ،فعَنح عَائ ف ه  »قاَلتَح ره عح
َ
مَع  شَيحئًا لَ أ سح

َ
ن ت  لَ أ  ،ك 

فهَ   ره عح
َ
َ  ،إهلَ رَاجَعحت  فهيهه حَََّ أ حَدٌ  ،صلَّ الل عليه وسلم ،وَإنَ الَِبيه

َ
قَالَ: ليَحسَ أ

ولَ الله  : ياَ رسَ  لحت  بَ. فَق  ذِّ اَسَب  إهلَ ع  ول  الل  تَعَالَى:  ،يَ  وَليَحسَ يَق 
َ
  تن تم تز ُّٱأ

قَالَ: "  [8 – ٧النشقاق: ] َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
هسَاب   ل  ت عحرَض  عَليَحهه ذ ن وب ه   ،إهنَمَا ذَلهكه الحعَرحض   ،ليَحسَ ذَاكَ الْح تَجَاوَز  لَ   ،الرجَ  ث مَ ي 

هسَابَ هَلَكَ  ،عَنحهَا نح مَنح ن وقهشَ الْح  .(١43)«وَلكَه
 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ُّٱوَقاَلَ تَعَالَى: 
 مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح
  ٢4 - ٢٠الصافات:  َّ  هٰ هم هج نمنه نخ نح نج مم مخ
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والرب يخلو  بالعبد ويقرره  ،هذا وعيد ،من نوقش الْساب عذبو ،فالكل يعرض
وَانه  ؛ فعَنح بذنوبه زٍ  بحنه  صَفح ره

ح ِّ  مُ  مَازهنيه
ح مَرَ  بحنه  الَلّه  عَبحده  مَعَ  نََحن   بيَحناَ: قاَلَ  ،ال وف   ع   نَط 

َيحته 
لٌ  عَارضََه   إهذح  ،بهالبح مَرَ  ابحنَ  ياَ: فَقَالَ  ،رجَ  عحتَ  كَيحفَ  ع  ولَ  سَمه  الَلّ   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ 

ر   ،وسََلَمَ  عَليَحهه  ك  وَى؟ يذَح عحت  : فَقَالَ  الَِجح ولَ  سَمه ول   ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الَلّ   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ  : يَق 
ن و" ن   يدَح مه ؤح حم  نح  ال مَ  رَبِّهه  مه ياَمَةه  يوَح ر ه   ث مَ  ،كَنفََه   عَليَحهه  يضََعَ  حَََّ  الحقه قَرِّ ن وبههه  ي 

ول   ،بهذ  : فَيَق 
؟ هَلح  ول   تَعحرهف  عحرهف   ربَِّ : فَيَق 

َ
نح  الَلّ   شَاءَ  مَا بلَغََ  إهذَا حَََّ  ،أ

َ
 قَدح  فإَهنِِّ : قاَلَ  ،يَبحل غَ  أ

ت هَا نحياَ فِه  عَليَحكَ  سَتَرح ناَ ،الدُّ
َ
ر هَا وَأ فه غح

َ
مَ  لكََ  أ وَح عحطَ  ث مَ  ،اليح يفَةَ  ي  مَا ،حَسَناَتههه  صَحه

َ
 وَأ

ناَفهق   الحكَافهر   حم  هَاده  ر ء وسه  عَلىَ  فَي ناَدَى ،وَال شح
َ  كخكل  كح كج قم قح ُّٱ: الأح

 .(١44)«[١8هود: ] َّ له لم لخ لح لج كم
وطبعا  .وهم السبعون ألفا فِ سبعيّ ألفا ،يدخل الجنة بل حسابومن الِاس من 

فالرسل والأنبياء يدخلون  ،ل شك إن هؤلء إذا كانوا سيدخلون الجنة بل حساب
 الجنة بل حساب كلهم. 

 «نبِضرة الموازي» قال:

 ،فمنهم من يرجح ميزانه وهو السعيد ،ويزن بها أعمال العباد ،ينصب الل الموازين
 ،وهذا يعط  كتابه بيمينه وهو السعيد ،ومنهم من يخف ميزانه وهو الخاسر الهالك

 وهذا يعط  كتابه بشمال وهو الشقي.

 َّ  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱ
 [8 – ٧الزلزلة: ]
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 تر بي بى بن بزبم بر  ئي ئى ئن ئم ُّٱوقال سبحانه:  
 يي ُّٱ: انهويقول سبح ،[4٠النساء: ] َّ ثر تي تى  تن تم تز

 ئم  ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ

 .[4٧الأنبياء: ] َّ تر  بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن
ن وإن شُا فشر. تنصب الموازي ،إن خيرا فخير :فجميع أعمال العباد يوفون إياها

 قي قى في فى ثي ثى  ثن  ُّٱ ،العباد وتوزن فيها أعمال ،يوم القيامة
 نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا
وهي موازين حقيقية تنصب  [١١ – 6القارعة: ] َّ  يز ير ىٰ ني نى نن

أيضا من الخلفات  اهذ؟ هل هو ميزان واحد أم هي موازين متعددة ،يوم القيامة
  .فِ الفروع

 هو ميزان واحد. قال فريق من أهل العلم 

 بل موازين.  وقال آخرون: 

 .الْلَف السائغ فِ فروع العقيدة وهذا من

 واحد أو متعدد؟ .: هل الميزان رحمه الل ،ابن عثيميّ سئل الشيخ

أو متعدد على قوليّ؛ وذلك لأن  ،هل هو واحد ،: اختلف العلماء فِ الميزانفأجاب
 -مثال الجمع قول  ،ومرة بالجمع ،الِصوص جاءت بالنسبة للميزان مرة بالإفراد

طَ{-تعالى  ينَ الحقهسح مَوَازه
ح { ،: }وَنضََع  ال ين ه  لتَح مَوَازه

ثال وم ،وكذلك فِ قول: }مَنح ثَق 
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يفَتاَنه  كَلهمَتاَنه " :  الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ صَلََّ  -الإفراد قول  سَانه  عَلىَ  خَفه
يلتَاَنه  ،اللِّ  فِه  ثقَه

يَزانه  مه
ح َنه  إهلَى  حَبهيبتَاَنه  ،ال

بححَانَ : الرحَمح هه  الله  س  ده مَح بححَانَ  ،وَبِه يم الله  س   (١45) «الحعَظه

 ،أو باعتبار الأمم ،وإنه جمع باعتبار الموزون ،فقال بعض العلماء: إن الميزان واحد
 ،وأعمال أمة عيسى ،وأعمال أمة موسى ،فهذا الميزان توزن به أعمال أمة مُمد

والذين قالوا: إنه متعدد بذاته قالوا: لأن  فجمع الميزان باعتبار تعدد الأمم. ،وهكذا
أو  ،أمة ميزانا يجعل لكل -تعالى-ومن الجائز أن الل  ،هذا هو الأصل فِ التعدد
أن الميزان  -والل أعلم  -والذي يظهر  وللنوافل ميزانا. ،يجعل للفرائض ميزانا

 .(١46)«لكنه متعدد باعتبار الموزون ،واحد

 وهي أوصاف للعامليّ؟ . ،: كيف توزن الأعمالسئلو

ول حاجة  ،كما أسلفنا: أن علينا أن نسلم ونقبل ،فأجاب بقول: القاعدة فِ ذلك
قالوا فِ جواب هذا  -رحمهم الل  -لأن نقول: كيف؟ ولم؟ ومع ذلك فإن العلماء 

فيكون لها جسم يوضع فِ الكفة فيرجح أو  ،السؤال: إن الأعمال تقلب أعيانا
: -صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ  -بما صح به الْديث عن الِبي  ،وضربوا لذلك مثل ،يخف

 ،يا أهل الجنة ،فينادى أهل الجنة ،وم القيامة على صورة كبشأن الموت يجعل ي»
فيطلعون ويشرئبون. وينادى يا أهل الِار فيطلعون ويشرئبون ما الذي حدث؟ 

هذا الموت  ،فيقولون: نعم ،فيقال: هل تعرفون هذا ،فيؤتي بالموت على صورة كبش
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ويا أهل الِار  ،وتم فيقال: يا أهل الجنة خلود فل ،فيذبح الموت بيّ الجنة والِار
 .«خلود فل موت

 ،يجعله عينا قائما بنفسه -تعالى  -ولكن الل  ،ونَن نعلم جميعا أن الموت صفة
 (١4٧)«والل أعلم ،وهكذا الأعمال تجعل أعيانا فتوزن

 تم تز تر  بي بى بن ُّٱقاَلَ تَعَالَى:  «ونشَّ صحف الدواوين» قال:
 قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

صحائف الأعمال للحساب. سجلت تنشر ف [١4 – ١٠التكوير: ] َّ كل كا
  .كل إنسان ل سجل كيف؟ ما ندري ،الصحف

 يعني أوراق طويلة عريضة أو جلود ضخمة  :سجلتالخَيل 

موجودة فِ ن ممكن تكو ،الآن ممكن تكون شُيَة إلكترونية بسيطة جداو
 .ل نعلم !؟شَء آخرأو  - َّيم يز ير ىٰ ني  نى  ُّٱ - عنقك

 .فتنشر صحف الدواوين ،شَء مخلوق ومكتوب فيه كل ما فعل العبد اهالمهم أنو
أما  ،وكل إنسان يرى ما عمله حاضرا ومفصل من ساعة ما ولد إلى أن يموت

 الْساب فمن ساعة ما بلغ إلى أن يموت.
 ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى ُّٱ

  كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم

والكافر يرى  ،يرى ذلكالمؤمن [ 4٩الكهف:  َّ نز نر مم ما لي لملى
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 ،ولكن المؤمن يرى كل شَء أحصاه الل عز وجل ويرى ما محي وما غفر .ذلك
وأما الكافر فسيرى كل شَء مدونا  َّ ىٰ ني نى ُّٱفيرفع الكتاب ويقول 

 قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر ُّٱعليه فيقول 

 [ 4٩الكهف: ] َّكا
حْصَاهُ الله ونسوه فِي يوَْم كََنَ ميقْدَاره » قال:

َ
خمسين ألف سنة لوَ كََنَ غير الله عز أ

م بيَن خلقه َاكي
ْ

قْدَار القائلة فِي  ،وجَل الْ يمي لكنه الله يلَِي الْكم بيَنهم بعدلَ ب
نْيَا  «وَهُوَ أسْْع الْاسبين كَمَا بدأه لهَُم من شقاوة ،الدُّ

ويثيب المؤمنيّ بأن  ،فيعاقب الكفار بأن يطيل عليهم اليوم إلى خمسيّ ألف سنة
 . الْاسبيّ وهو أسرع ،من الظهر إلى العصْفقط يكون الْساب 

 ول يظلم ربك أحدا

رٍو  ول  الله  -رضي الل عنهما  -عَنح عَبحده الله بحنه عَمح صلَّ الل عليه  -قاَلَ: " تلََ رسَ 
ية:  -وسلم  م   َّ مم مخ مح مج لي ُّٱالآح مح إهذَا جَمَعَك  وَقاَلَ: كَيحفَ بهك 

لحفَ سَنةٍَ 
َ
يَّ أ ناَنةَه خَمحسه حمَع  الَِبحل  فِه الحكه مح  ،الل  كَمَا يج  ر  الل  إهلَيحك    (١48)«ث مَ لَ يَنحظ 

بَِ 
َ
رَيحرَةَ  وعَنح أ ول  الله ه  به »لََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ: صَ  ،: قاَلَ رسَ  نح صَاحه ذَهَبٍ وَلَ مَا مه
نحهَا حَقَهَا ،فهضَةٍ  ياَمَةه  ،لَ ي ؤدَِّي مه م  الحقه نح ناَرٍ  ،إهلَ إهذَا كَانَ يوَح حَتح لَ  صَفَائهح  مه فِّ  ،ص 

َ عَليَحهَا فِه ناَره جَهَنَمَ  ميه حح
 
ه   ،فأَ ر  وَى بههَا جَنحب ه  وجََبهين ه  وَظَهح

يدَتح لَ   ،فَي كح عه
 
مََا برََدَتح أ  ،كل 

دَ فِه  قح مٍ كَانَ مه لحفَ  يوَح
َ
يَّ أ باَده حَََّ  ،سَنةٍَ ار ه  خَمحسه َ الحعه قحضَى بَيّح   (١4٩)« .. ي 
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وله الَلّه  ،هعَنح و يَّ »قاَلَ:  ،صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ  ،عَنح رسَ  هرَبِّ الحعَالمَه وم  الِاَس  ل يَق 
لحفَ 

َ
يَّ أ نح خَمحسه مٍ مه فه يوَح دَارَ نهصح قح نهيَّ كَتدََليِّ الشَمحسه  ،سَنةٍَ مه مه ؤح حم  هكَ عَلىَ ال ن  ذَل هَوِّ ي 

ر بَ  نح تَغح
َ
وبه إهلَى أ ر  غ 

هلح   (١5٠)«ل

 -كما قال ،وهذا اليوم الطويل هو يوم عسير على الكافرين: رحمه الل وقال الألبانِ
 ضح ُّٱ: -تعالى -وقال  ،  َّ لم كي  كى كم كل ُّٱ: -تعالى 
ومفهوم هاتيّ الآيتيّ: أنه على  ، َّ فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ

والأشياء العظيمة  ،فهذا اليوم الطويل بما فيه من الأهوال ،المؤمن يسير وهو كذلك
فَة يوم  ويكون عسيرا على الكافر ،على المؤمن -تعالى  -ييسْه الل  وهذا يدل على خه

 فعَنح  ،فقط مقدار القائلةأي طول من الظهر إلى العصْ،   .(١5١)«القيامة على المؤمنيّ
بِه 
َ
رَيحرَةَ،رضي أ ول   قاَلَ : قاَلَ  عنه، الل ه  م  »: وسلم عليه الل صلَّ الله، رسَ  ياَمَةه  يوَح  الحقه

ره 
َ  مَا كَقَدح ره  بَيّح هح ه  الظُّ   .(١5٢)«وَالحعَصْح

 وأهل الجنة يومئذ فِ الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون»رحمه الله: قال ثم 
وبأفضل الكرامات يحبرون:  فهم حينئذ إلَ ربهم ينظرون لَ يمارون فِ النظّر إلَه 

فِ نعيم دائم  ،وأعينهم بفضله إلَه ناظرة ،فوجوههم بكرامته ناضرة ؛ولَ يشكون
أكلها دائم  َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم ُّٱمقيم 

  «وظلها تلك عقبى الَّين اتقوا وعقبى الكافرين النار
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 حم حج جم جح ثم ته  تم  ُّٱنعيم أهل الجنة دائم مقيم 
  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج

 48 - 45الْجر:  َّ  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح
 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ

 بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز بيتر بى
  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي  ثى
 ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
 تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح
 عمغج  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ

 ٢8 - ١٧الطور:  َّ فم فخ فح فج غم
أن أهل الجنة فِ مقام أميّ ل يعترضهم خوف ول زوال نعمة وأنهم فأخبر سبحانه  

فل خطر عليهم من موت ول مرض ول خروج منها ول حزن ول  ،آمنون أيضا
ومعنَ ذلك أن أهل الجنة يخلْون  ،وأنهم ل يموتون أبدا ،غير ذلك من المكدرات

 فيها أبد الآباد. 

فيها ما ل عيّ رأت ول أذن  ،الأعيّفيها من الِعيم ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
يتمتع بها من دخلها متاعا حقيقيا حسيا وروحيا  ،سمعت ول خطر على قلب بشر
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ويَيون فيها حياة أبدية أمنية فل فناء ول خروج منها ول انقطاع لِعيمها ول 
 .  نغص ول كدر

 ،يرةفِ آيات كث ،بالِصوص القطعية وإجماع أهل العلم والإيمان ثبت هذا
 ،سعى إلى أن يكون من أهلهاوأن ي ،فالواجب على المؤمن أن يهتم بهذا الأمر

 ويجتهد وسعه.

 :على دوامها كثيرةووالْدلة على أبدية الجنة  

من يدخل الجنة ينعم ل يبأس ل تبلَّ ثيابه ول »قال الِبي صلَّ الل عليه وسلم  
  (١53)«يفنَ شبابه

بدًَا »صلَّ الل عليه وسلم: ،ويقول
َ
وت وا أ نح تَححيوَحا فلََ تَم 

َ
مح أ ناَدٍ: إهنَ لكَ  ناَدهي م  وَإهنَ  ،ي 

بدًَا
َ
وا أ قَم  وا فلََ تسَح حُّ نح تصَه

َ
مح أ بدًَا ،لكَ 

َ
وا أ رَم  بُّوا فلََ تَهح نح تشَه

َ
مح أ مح  ،وَإهنَ لكَ  وَإهنَ لكَ 

نح تَنح 
َ
بدًَاأ

َ
وا أ س 

َ
وا فلََ تَبحأ ل    ،عَم  هكَ قوَح  فج غم غج عم ُّٱ تَعَالَى: فذََل

 . (١54)«٧٢الزخرف:  َّ فم  فخ فح
يعني تلبسون ثوب الصحة بصورة دائمة ل يصيبكم أي مرض أبدا ـ وربنا عز  

 نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل ُّٱ :وجل يقول
 ١٩8آل عمران:  َّ

. هم ليس عن دفع ألم إعتراهمنعيم أهل الجنة وكسوت» :رحمه الل قال القرطبي
وإنما هي لذات  ،ول تطيبهم عن نتن ،ول شُبهم عن ظمأ فليس أكلهم عن جوع
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 ثى ثن ثم ُّٱ: أل ترى قول تعالى لآدم عليه السلم :متوالية ونعم متتابعة

 ١١8طه: ] َّ لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي
وعرّفهم بنوع ما كانوا يتنعمون  ،وحكمة ذلك أن الل تعالى عرفهم فِ الجنة [١١٩ –

 . (١55)«لك ما ل يعلمه إل الل عز وجلوزادهم على ذ ،فِ الدنيا
هَيحبٍ  وعَنح  ول   تلََ : قاَلَ  ،ص  هه  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الَلّ   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ  يةََ  هَذه  لم لخ ُّٱ: الآح

ل   دَخَلَ  إهذَا»: قاَلَ  [٢6يونس: ] َّمج لي لى هح
َ
نََةه  أ

نََةَ  الجح ل   ،الجح هح
َ
 الَِاره  وَأ

ناَدٍ  ناَدَى الَِارَ  لَ  ياَ م  هح
َ
: أ نََةه

مح  إهنَ  الجح نحدَ  لكَ  دًا الَلّه  عه هبُّ  مَوحعه نح  يَ 
َ
وه   أ م  زَك  نحجه  ،ي 

ول ونَ  وَ؟ وَمَا: فَيَق  لمَح  ه 
َ
له  أ

ثَقِّ يننَاَ الَلّ   ي  وهَناَ وَي بيََضح  مَوَازه لحناَ و ج  خه نََةَ  وَي دح ناَ الجح رح ه
نَ  وَيج   مه

؟ شَف  : قاَلَ  الَِاره هجَاب   فَي كح ونَ  ،الْح ر  م   مَا فوََالَلهه  ،إهلَيحهه  فَينَحظ  طَاه  عح
َ
حَبَ  شَيحئاً الَلّ   أ

َ
 أ

مح  نَ  إهلَيحهه   .(١56)«إهلَيحهه  الَِظَره  مه
 لذة الِظر إلى وجه الل تبارك وتعالى.  وأعظم نعيم ،فسبحان الل أهل الجنة يتنعمون

لْئس ما  ،وفي النار يسجرون ،وأهل الجحد عن ربهم يومئذ لمحجوبون»قال:
ن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون

َ
لَ يقضَ و . قدمت لهم أنفسهم أ

خلَ من  ،عليهم فيموتوا ولَ يَفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كُ كفور الْية
 «شاء الله من الموحدين إخراجهم منها

 وعذاب ،ونعيم أهل الجنة ل ينقطع ،فأهل الِار مخلْون كما أن أهل الجنة مخلْون 
وإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل الِار الِار عند ذلك يذبح  . أهل الِار ل ينقطع
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ويبق  .ويقال يا أهل الجنة خلود فل موت ويا أهل الِار خلود فل موت ،الموت
 ول تحول عنه إلى مُل آخر.  ،ذلك دائما ل انقطاع ل

رهيِّ 
يدٍ الخ دح بِه سَعه

َ
َ الَلّ  عَنحه   ،عَنح أ ول  الَلّه  ،رضَيه تََ »صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلمََ:  ،قاَلَ: قاَلَ رسَ  ي ؤح

لحََ  مح
َ
حمَوحته كَهَيحئَةه كَبحشٍ أ لَ الجنََةه  ،بهال هح

َ
ناَدٍ: ياَ أ ونَ  ،فَي ناَدهي م  ر  ئهبُّونَ وَيَنحظ  َ :  ،فَيشَرح ول  فَيقَ 

ول ونَ: نَعَمح  ف ونَ هَذَا؟ فَيقَ  ره  تَعح
مح قدَح رَآه   ،ت  هَذَا المَوح  ،هَلح ُّه  لَ الَِاره  ،وَكل 

هح
َ
ناَدهي: ياَ أ  ،ث مَ ي 

ونَ  ر  ئهبُّونَ وَيَنحظ  َ ول ونَ: نَعَمح  ،فَيشَرح ف ونَ هَذَا؟ فَيقَ  ره  تَعح
: وهَلح ول  مح قدَح  ،هَذَا المَوحت   ،فَيقَ  ُّه  وَكل 

ل ودٌ فلََ  ،رَآه   لَ الجنََةه خ  هح
َ
: ياَ أ ول  بحَ  ث مَ يَق  ل ودٌ فلََ مَوحتَ  ،مَوحتَ فَي ذح لَ الَِاره خ 

هح
َ
ث مَ  ،وَيَا أ

 :
َ
لءَه فِه  ،[3٩مريم: ] َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقَرَأ وهََؤ 

نحياَ  ل  الدُّ هح
َ
لةٍَ أ   (١5٧)«َّ[3٩مريم: ] نخ  نح نج ميُّغَفح

  يح يج هي هى هم هج ني ُّٱ :هل الِارأوقال سبحانه فِ خلود 
وكلمة . [٩٧الإسراء: ] َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يخيم

 كلما تقتضي التكرار
 َّ به بم بخ بح  ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱٱ:وَقَوحله 

 4١الأعراف: 
  صخ صح سم سخ سح سج  خم خج ُّٱ: تَعَالَى  قاَلَ  و
 68التوبة:  َّ  فج غم غج عم ظمعج طح ضخضم ضح صمضج
 يعني عذابا مقيما لزما. [65الفرقان: ] َّ فم  فخ فح فج غم ُّٱ: قاَلو 
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 يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح ُّٱ: قاَلو

 لخ ُّٱ: وَقاَله [ 45الشورى: ] َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يحيخ
 َّ نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 3٠الِبأ:  َّ  كل كخ كح كج قم قح ُّٱ: وَقاَل[ ٧5 – ٧4]الزخرف: 

 نصت علىوأحاديث الشفاعة  ،من الِارعصاة الموحدين ودلت السنة أنه يخرج  
وإنما  . وهذا حكم مختص بهم فل يخرج الكفار من الِار أبدا ،خروجهم من الِار

 :، ولل در من قالبشفاعة الشافعيّ وبرحمة أرحم الراحميّيخرج عصاة الموحدين 

لَمه  هسح
دَى الإح حه  ينه ال  ده

قحوَامٍ ... مَات وا عَلىَ
َ
فَع  فِه أ اً يشَح  وَثاَلثه

دح 
 
ثاَمه ... فأَ ة  الآح َ مح كَثْح بَقَتحه  وح

َ
رَامه وَأ هجح

وا الَِارَ بهذَا الإح
ل   خه

سَانه  هحح
له ربَِّ الحعَرحشه ذهي الإح

ناَنه ... بهفَضح ه
نحهَا إهلَى الجح وا مه نح يَخحر ج 

َ
 أ

بِه  عَنح  
َ
يدٍ  أ رهيِّ  سَعه

ولَ  ياَ ق لحناَ: قاَلَ  ،الخ دح مَ  رَبَناَ نرََى هَلح  ،الَلّه  رسَ  ؟ يوَح ياَمَةه : قاَلَ  القه
يَةه  فِه  ت ضَار ونَ  هَلح » وًا؟ كَانتَح  إهذَا وَالقَمَره  الشَمحسه  ر ؤح مح »: قاَلَ  ،لَ : ق لحناَ ،«صَحح  لَ  فَإهنكَ 

يَةه  فِه  ت ضَار ونَ  مح  ر ؤح مَئهذٍ  رَبِّك  مَا فِه  ت ضَار ونَ  كَمَا إهلَ  ،يوَح يَتههه
ناَدهي »: قاَلَ  ث مَ  .«ر ؤح  ي 

ناَدٍ  هَبح : م  َذح ُّ  ليه مٍ  كل  ونَ  كَان وا مَا إهلَى  قوَح ب د  هَب   ،يَعح حَاب   فَيذَح صح
َ
مح  مَعَ  الصَلهيبه  أ  ،صَلهيبههه

حَاب   صح
َ
ثاَنه  وَأ وح

َ
مح  مَعَ  الأ ثاَنههه وح

َ
حَاب   ،أ صح

َ
ِّ  وَأ ههَةٍ  كل  مح  مَعَ  آل ههَتههه  كَانَ  مَنح  يَبحقَ  حَََّ  ،آل

ب د   نح  ،الَلَّ  يَعح وح  برٍَّ  مه
َ
رٍ  أ بَرَاتٌ  ،فاَجه نح  وَغ  له  مه

هح
َ
تاَبه  أ تََ  ث مَ  ،الكه هََنَمَ  ي ؤح نَهَا ت عحرَض   بجه

َ
 كَأ

ابٌ  وده  فَي قَال   ،سَرَ هلحيهَ  نحت مح  مَا: ل ونَ؟ ك  ب د  نَا: قاَل وا تَعح ب د   ك  زَيحرَ  نَعح : فَي قَال   ،الَلّه  ابحنَ  ع 
نح  لمَح  ،كَذَبحت مح  ه  يكَ  َ بةٌَ  للّه ونَ؟ فَمَا ،وَلَدٌ  وَلَ  صَاحه يد  يد  : قاَل وا ت ره نح  ن ره

َ
ينَاَ أ قه : فَي قَال   ،تسَح

ب وا َ ونَ  ،اشُح قَال   ث مَ  ،جَهَنَمَ  فِه  فَيتَسََاقَط  هلنَصَارىَ ي  نحت مح  مَا: ل ونَ؟ ك  ب د  ول ونَ  تَعح نَا: فَيقَ   ك 
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ب د   يحَ  نَعح نح  لمَح  ،كَذَبحت مح : فَي قَال   ،الَلّه  ابحنَ  المَسه ه  يكَ  َ بةٌَ  للّه ونَ؟ فَمَا ،وَلَدٌ  وَلَ  ،صَاحه يد   ت ره
ول ونَ  يد  : فَيَق  نح  ن ره

َ
ينَاَ أ قه ب وا: فَي قَال   ،تسَح َ ونَ  اشُح  كَانَ  مَنح  يَبحقَ  حَََّ  ،جَهَنَمَ  فِه  فَيتَسََاقَط 

ب د   نح  الَلَّ  يَعح وح  برٍَّ  مه
َ
رٍ  أ مح  فَي قَال   ،فاَجه مح  مَا: لهَ  ك  ؟ ذَهَبَ  وَقدَح  يََحبهس  ول و الَِاس  : نَ فَيَق 

مح  ناَه  وَج   وَنََحن   ،فاَرَقح حح
َ
نَا أ مَ  إهلَيحهه  مه ناَ وَإهناَ ،اليوَح عح ياً سَمه ناَده ناَدهي م  لَححَقح : ي  ُّ  ليه مٍ  كل   بهمَا قوَح

ونَ  كَان وا ب د  ر   وَإهنَمَا ،يَعح م  : قاَلَ  ،رَبَناَ ننَحتظَه تهيهه
ح
ورَةٍ  فِه  الجبََار   فَيأَ ه  ص  ورَتههه  غَيرح وحه   التَيه  ص 

َ
 رَأ

وَلَ  فهيهَا
َ
ول   ،مَرَةٍ  أ ناَ: فَيقَ 

َ
مح  أ ول ونَ  ،رَبُّك  نحتَ : فَيقَ 

َ
ه   فلََ  ،رَبُّناَ أ نحبهياَء   إهلَ  ي كَلِّم 

َ
 ،الأ

ول   مح  هَلح : فَيَق  ؟ آيةٌَ  وَبَيحنهَ   بيَحنَك  ف ونهَ  ره ول ونَ  تَعح ف   ،السَاق  : فَيقَ  شه  ،سَاقههه  عَنح  فَيكَح
د   ج  ُّ  لَ   فَيسَح نٍ  كل  مه ؤح د   كَانَ  مَنح  وَيبَحقَ  ،م  ج  ه  يسَح َ يَاءً  للّه عَةً  ره مح هَب   ،وسَ  دَ  كَيحمَا فَيَذح ج   ،يسَح
ود   ه   فَيعَ  ر  دًا طَبقًَا ظَهح تََ  ث مَ  ،وَاحه ه  ي ؤح سَْح

عَل   بهالجح َ  فَي جح ولَ  ياَ: ق لحناَ ،«جَهَنَمَ  ظَهحرَيح  بَيّح  رسَ 
؟ وَمَا ،الَلّه  حَضَةٌ  »: قاَلَ  الجسَْح  لةٌَ  مَدح يف   عَليَحهه  ،مَزه ب   خَطَاطه  وحََسَكَةٌ  ،وَكَلالَيه

فَلحطَحَةٌ  كَةٌ  لهََا م  قَيحفَاء   شَوح ون   ،ع  دٍ  تكَ  قَال   ،بهنَجح دَان  : لهََا ي  ن   ،السَعح مه ؤح  عَليَحهَا الم 
قه  كَالطَرحفه  بَرح

يحه  وَكََلح يده  ،وَكََلرِّ جَاوه
َ
كَابه  الخيَحله  وَكَأ سَلَمٌ  فَناَجٍ  ،وَالرِّ وشٌ  وَناَجٍ  ،م   ،مَخحد 

وسٌ  د  رَ  حَََّ  ،جَهَنَمَ  ناَره  فِه  وَمَكح مح  يَم  ر ه  حَب   آخه باً ي سح نحت مح  فَمَا ،سَحح
َ
شَدَ  أ

َ
ناَشَدَةً  ليه  بهأ  م 

مح  تبَيَََّ  قدَح  ،الْقَِّ  فِه  نَ  لكَ  نه  مه مه
ؤح مَئهذٍ  الم  جَبَاره  يوَح

هلح وحا وَإهذَا ،ل
َ
نَه   رَأ

َ
 فِه  ،نَجوَحا قَدح  مح أ

مح  وَانههه ول ونَ  ،إهخح وَان ناَ رَبَناَ: يَق  ونَ  ،مَعَناَ ي صَلُّونَ  كَان وا ،إهخح وم  مَل ونَ  ،مَعَناَ وَيَص   ،مَعَناَ وَيَعح
ول   ت مح  فَمَنح  ،اذحهَب وا: تَعَالَى  الَلّ   فَيَق  بههه  فِه  وجََدح

ثحقَالَ  قلَح يناَرٍ  مه نح  ده وه   إهيمَانٍ  مه رهج 
خح
َ
 ،فأَ

م   َرِّ مح  الَلّ   وَيَ  وَرهَ  مح  ،الَِاره  عَلىَ  ص  ت ونَه 
ح
مح  فَيأَ ه  هه  إهلَى  الَِاره  فِه  غَابَ  قَدح  وَبَعحض   وَإهلَى  ،قَدَمه

نحصَافه 
َ
ونَ  ،سَاقَيحهه  أ رهج 

ود ونَ  ث مَ  ،عَرَف وا مَنح  فَي خح ول   ،يَع  ت مح  فَمَنح  اذحهَب وا: فَيَق   فِه  وجََدح
بههه 
ثحقَالَ  قلَح فه  مه يناَرٍ  نهصح وه   ده رهج 

خح
َ
ونَ  ،فأَ رهج 

ود ونَ  ث مَ  ،عَرَف وا مَنح  فَي خح ول   ،يَع  : فَيَق 
ت مح  فَمَنح  اذحهَب وا بههه  فِه  وجََدح

ثحقَالَ  قلَح نح  ذَرَةٍ  مه وه   إهيمَانٍ  مه رهج 
خح
َ
ونَ  ،فأَ رهج 

 «عَرَف وا مَنح  فَي خح
ب و قاَلَ 
َ
يدٍ  أ ونيه  لمَح  فإَهنح : سَعه

ق  وا ت صَدِّ  بن بزبم بر  ئي ئى ئن ئم ُّٱ: فاَقحرَء 
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فَع  » ،[4٠النساء: ] َّ تر بي بى ن ونَ  وَالمَلَئهكَة   الَِبهيُّونَ  فيَشَح مه ؤح  ،وَالم 
ول   يتَح : الجبََار   فَيَق  بهض   ،شَفَاعَتيه  بقَه نَ  قَبحضَةً  فَيَقح ج   ،الَِاره  مه ره

قحوَامًا فَي خح
َ
 قَدح  أ

وا ش  ت حه فحوَاهه  نَهَرٍ  فِه  فَي لحقَوحنَ  ،امح
َ
قَال   ،الجنََةه  بهأ  كَمَا حَافَتيَحهه  فِه  فَيَنحب ت ونَ  ،الْيَاَةه  مَاء  : لَ   ي 

يله  فِه  الْهبَة   تنَحب ت   ... حَمه ونَ  السَيحله ر ج  م   فَيَخح نَه 
َ
ل ؤ   كَأ عَل   ،اللُّؤح م   فِه  فَي جح قاَبههه  ،الخوََاتهيم   ره

ل ونَ  خ  ول   ،الجنََةَ  فَيَدح ل   فَيقَ  هح
َ
لءَه : الجنََةه  أ تَقَاء   هَؤ  َنه  ع 

م   ،الرحَمح دحخَلهَ 
َ
ه  الجنََةَ  أ  عَمَلٍ  بهغَيرح

ل وه   ٍ  وَلَ  ،عَمه وه   خَيرح مح  فَي قَال   ،قدََم  مح : لهَ  ت مح  مَا لكَ  يح
َ
ثحلهَ   رَأ   .(١58)«مَعَه   وَمه

 وعصاة الموحدين قسمان: 

 ويدخله الجنة برحمته وفضله. ،عنه ابتداءقسم يعفو الل عز وجل  -

 ثم يخرجون بشفاعة الشافعيّ.  ،وقسم يدخلون الِار يعذبون فيها -

بِه  عَنح 
َ
رَيحرَةَ  أ ول   قاَلَ : ه  نَ  الَلّ   فَرَغَ  إهذَا حَََّ : » وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ   مه

َ  القَضَاءه  باَده  بَيّح رَادَ  ،العه
َ
نح  وَأ

َ
جَ  أ ره

ح َتههه  يخ  رَادَ  مَنح  بهرحَمح
َ
نح  أ له  مه

هح
َ
مَرَ  ،الَِاره  أ

َ
 المَلَئهكَةَ  أ

نح 
َ
وا أ رهج 

ح نَ  يخ  هك   لَ  كَانَ  مَنح  ،الَِاره  مه مَنح  ،شَيحئاً بهالَلّه  ي شرح رَادَ  مه
َ
نح  الَلّ   أ

َ
مَنح  ،يرَححَمَه   أ  مه

هَد   نح  يشَح
َ
مح  ،الَلّ   إهلَ  إهلََ  لَ  أ ف ونَه  ره ثرَه  الَِاره  فِه  فَيعَح

َ
وده  بهأ ج  ل   ،السُّ ك 

ح
ثرََ  إهلَ  آدَمَ  ابحنَ  الَِار   تأَ

َ
 أ

وده  ج  نح  الَِاره  عَلىَ  الَلّ   حَرَمَ  ،السُّ
َ
لَ  أ ك 

ح
ثرََ  تأَ

َ
وده  أ ج  ونَ  ،السُّ ر ج  نَ  فَيخَح  قَدح  ،الَِاره  مه

وا ش  ت حه مح  فَي صَبُّ  ،امح يله  فِه  الْهبَة   تنَحب ت   كَمَا تَححتهَ   فَيَنحب ت ونَ  ،الْيَاَةه  مَاء   عَليَحهه  حَمه
  .(١5٩)«السَيحله 
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والطاعة لْولي الْمر فيما كَن عند الله عز وجل مرضيا واجتناب » قال رحمه الله :
والتوبة إلَ الله عز  ،وترك الْروج عند تعديهم وجورهم ،ما كَن عند الله مسخطا

 .«وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم

نطيع ؛ فمنهج أهل السنة فِ التعامل مع الْكامالمزني كلام عظيم جدا يقرر فيه  
ولكن ل  ،إذا أمرونا بمعصية ل نستجيب لهمو  ،أولى أمرنا المسلميّ فِ المعروف

  .نخرج عليهم

 :«تعديهمعند »قال:

ونتوب إلى  ،بل نصبر على ظلمهم ،ل نخرج عليهم ،يعني إذا ظلموا وتعدوا وأساؤوا 
 ،الظلمة الْكامأي إما أنه يهدي  ،ما بنا ،عز وجل ،الليغير ن ؛ طمعا أعز وجل الل
 .مالك الملك يؤتي الملك من يشاء لأنه ؛يبدلهم سبحانه عز وجلأو 

ِّ  وَائهلٍ  بحنه  عَلحقَمَةَ  عَنح  ميه َ ضَرح
بهيهه  عَنح  ،الْح

َ
لَ : قاَلَ  ،أ

َ
يدَ  بحن   سَلمََة   سَأ ُّ  يزَه  عحفيه

ولَ  الجح  رسَ 
َ  ياَ: فَقَالَ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الله  يحتَ  ،الله  نبَيه

َ
رَأ
َ
مَرَاء   عَليَحناَ قاَمَتح  إهنح  أ

 
ل وناَ أ

َ
أ  يسَح

مح  وناَ حَقَه  نعَ  ناَ؟ فَمَا ،حَقَناَ وَيَمح ر  م 
ح
رَضَ  تأَ عح

َ
لَ   ث مَ  ،عَنحه   فأَ

َ
رَضَ  ،سَأ عح

َ
لَ   ث مَ  ،عَنحه   فأَ

َ
 فِه  سَأ

وح  الثاَنهيةَه 
َ
ةَه  فِه  أ عَث   فَجَذَبهَ   ،الثاَلثه شح

َ وا»: وَقاَلَ  ،قَيحسٍ  بحن   الأح مَع  وا اسح يع  طه
َ
 فإَهنَمَا ،وَأ

مح  ِّل وا مَا عَليَحهه مح  ،حم  ِّلحت مح  مَا وعََليَحك   . (١6٠)«حم 
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واستأثروا  وأكلوها ونهبوا كل شَء ،هذا الْديث أن الْكام لو أخذوا حقوقناففي  
 فإننا نصبر ونسمع لهم ونطيع ول نخرج.  ،علينا

 .الصبروالواجب  ،خرابالثورات كلها فولذا 

يَالفون أمر كُ هؤلَء  ،كَلقرضاوي ومحمد حسان وغيرهما :دعَة الفتنةرأينا ولَّا  
 .أدت إلَ الْراب والدمار تيالأمروا الناس بالثورات ف ،صلى الله عليه وسلم ،النبي

 ،وحال ليبيا ،وحال العراق ،وحال سوريا ،وانظروا أيها الأبناء الأحباء إلى حال اليمن 
 ترون فيها خرابا عظيما جدا.إنكم ف ،انظروا إلى البلد التي قامت فيها الثورات

ودٍ  بحنه وعن عبد الل   ع  ِّ  عَنه  ،رضي الل عنه ،مَسح : قاَلَ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  الِبَيه
ون  » ثرََةٌ  سَتَك 

َ
ورٌ  أ م 

 
ونَهَا وَأ ر  ولَ  ياَ: قاَل وا «ت نحكه : رسَ  ناَ؟ فَمَا الَلّه ر  م 

ح
 الْقََ  ت ؤدَُّونَ : »قاَلَ  تأَ

مح  الَذهي ل ونَ  ،عَليَحك 
َ
أ ي الَلَّ  وَتسَح مح  الَذه   (١6١)«لكَ 

مح »وفِّ لفظ:  ي سَتَرَوحنَ  إهنكَ  ثرََةً  بَعحده
َ
ورًا أ م 

 
ونَهَا وَأ ر  ناَ فَمَا: قاَل وا .«ت نحكه ر  م 

ح
ولَ  ياَ تأَ  رسَ 

؟ دُّوا»: قاَلَ  الَلّه
َ
مح  أ مح  إهلَيحهه مح  الَلَّ  وسََل وا ،حَقَه    .(١6٢)«حَقَك 

 انية. والأثرة هي الأن ،فالإيثار أن تفضل غيرك على نفسك .عكس الإيثار :الأثرة

يعني سترون حكاما يختصون أنفسهم بجميع المميزات  :«سترون بعدي أثرة» :فقال
  .صلَّ الل عليه وسلمخَالف هدي الِبي  «وأمورا تنكرونها» ،والسلطات
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رضوان الل  ،قالوا: فما تأمرنا يا رسول الل؟ وهذا من ذكاء وفطنة الصحابةفلما 
وإنما رؤيت  ،لأنهم فِ زمانهم لم يروا هذه الأثرة ؛سؤالهم هذا نفعنا نَن ،عليهم

 .فِ القرون التالية كلها ،بعد ذلك

نفعل مثلما فعله أن يعلمنا جميعا إذا رأينا مثل هذا  ،الِبي صلَّ الل عليه وسلمف 
وأما  ،الواجبات التي علينا. نؤدي «أدوا إليهم حقهم واسألوا الل حقكم»  الصحابة
صبرنا ونسأل الل عز  ،وإن لم يعطونا إياها ،فالْمد لل ،فإن أعطونا إياها ،حقوقنا
 وجل. 

كيف نصبر أكثْ  ،مبارك الرئيسصبرنا ثلثيّ عاما على  :يقولونكَنوا هنا فِ مصر 
امتد نه يأمر بصبر دائم ولو فإ ،الرسول صلَّ الل عليه وسلمفانظر جواب من هذا؟ 

 إلى يوم القيامة!!!

سَيحده  عَنح  
 
ٍ  بحنه  أ ضَيرح َ  ،ح  نَ  ،عَنحه   الَلّ   رضَيه

َ
لً  أ نَ  رجَ  صَاره  مه

نح
َ
ولَ  ياَ: قاَلَ  الأ لَ  ،الَلّه  رسَ 

َ
 أ

نيه 
ل  مه تعَح مَلحتَ  كَمَا تسَح تعَح ي سَتلَحقَوحنَ »: قاَلَ  ف لَناً؟ اسح ثحرَةً  بَعحده

 
بره وا ،أ قَوحنيه  حَََّ  فاَصح

 تلَح
 . (١63)«الْوَحضه  عَلىَ 

 وزاد إلى العدوان الشديد: ،فنصبر صبرا دائما مهما تفاقم الظلم 

فَة   قاَلَ  ذَيح َمَانه  بحن   ح 
ولَ : مارضي الل عنه ،اليح صلَّ الل عليه وسلم:  الله  قاَلَ: رسَ 

ون  » ي يكَ  ئهمَةٌ  بَعحده
َ
ونَ  لَ  أ تَد  دَايَ  يَهح تنَُّونَ  وَلَ  ،بهه  نتَيه  يسَح هس  وم   ،ب مح  وسََيَق   رهجَالٌ  فهيهه

مح  يّه  ق ل وب   ق ل وب ه  ثحمَانه  فِه  الشَياَطه حسٍ  ج  نَع   كَيحفَ : ق لحت  : قاَلَ  ،«إهن صح
َ
ولَ  ياَ أ  إهنح  ،الله  رسَ 
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ت   دحرَكح
َ
هكَ؟ أ مَع  »: قاَلَ  ذَل يع   تسَح يره  وَت طه مه

َ هبَ  وَإهنح  ،لهلأح ذَ  ،ظَهحر كَ  ضر  خه
 
مَعح  ،مَال كَ  وَأ  فاَسح

عح  طه
َ
 .(١64)«وَأ

هورية يعني رئيس الجم ،ي الْاكمأ :مير الأعظمل بد أن نسمع ونطيع أوامر الأ 
هي فيها الأمراء فِ البلد التي  أو ،الملوك فِ البلد الملكيةأو  ،فِ البلد الجمهورية

 السلطيّ كما هو فِ سلطنة عمان.أو  ،الكويت وقطر وغيرهامثل  ،ءرامأ

 ،ل فِ المعروفل بد أن نسمع  ،وهكذا كل حاكم حسب اللقب الذي يختاره 
 .ونصبر على ذلك

يَةَ  وَعَنح  عَاوه بِه  بحنه  م 
َ
ياَنَ  أ فح ب و خَرَجَ  لمََا: قاَلَ  ،عنهما الل رضي ،س 

َ
 ،عنه الل رضي ،ذَرٍّ  أ

يهَ   ،الرَبَذَةه  إهلَى  بٌ  لقَه نح  رَكح له  مه
هح
َ
رَاقه  أ عه

باَ ياَ: فَقَال وا ،الح
َ
ي بلَغََناَ قَدح  ،ذَرٍّ  أ نهعَ  الَذه  ،بهكَ  ص 

دح  قه هوَاءً  فاَعح ئحتَ  مَا رهجَالٌ  يأَتهكَ  ل لً : فَقَالَ  ،شه لَ  ياَ مَهح هح
َ
لَمه  أ هسح

عحت   فإَهنِِّ  ،الإح ولَ  سَمه  رسَ 
ول   ،وسلم عليه الل صلَّ ،الله  ون  »: يَق  ي سَيَك  لحطَانٌ  بَعحده ر وه   س  زه عح

َ
َمَسَ  مَنه  ،فأَ  ،ذ لَ   التح

رَةً  ثَغَرَ  لَمه  فِه  ثَغح هسح
بلَح  وَلمَح  ،الإح قح نحه   ي  بَةٌ  مه يدَهَا حَََّ  توَح   .(١65)«كَانتَح  كَمَا ي عه

بٍ  بحنه  زَيحده  وعَنح  إهذَا بهالرَبَذَةه  مَرَرحت  : قَالَ  ،وَهح
ناَ فَ

َ
بِه  أ

َ
َ  ،ذَرٍّ  بهأ لحت   ،عَنحه   الَلّ   رَضيه  مَا: لَ   فَق 

نحزَلكََ 
َ
لكَ  أ ه

نحت  »: قَالَ  هَذَا؟ مَنزح مه  ك 
ح
ت   ،بهالشَأ تَلَفح ناَ فَاخح

َ
يَة   أ عَاوه  تم ُّٱ: فِه  وَم 

التوبة:  َّ ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن
يَة   قَالَ "  [34 عَاوه له  فِه  نزََلتَح : م 

هح
َ
تَابه  أ لحت   ،الكه ينَا نزََلَتح : " فَق  مح  فه يهه  بيَحنيه  فَكَانَ  ،وَفه

ثحمَانَ  إهلَى  وَكَتَبَ  ،ذَاكَ  فِه  وَبَيحنَه   َ  ،ع  ونيه  ،عَنحه   الَلّ   رَضيه
ك  ثحمَان   إهلَيَ  فَكَتَبَ  ،يشَح نه : ع 

َ
 أ
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ينَةَ  اقحدَمه  ت هَا المَده مح َ  ،فَقَده َ  فَكَثْ  مح  حَََّ  الَِاس   عََلَ نَه 
َ
نيه  لمَح  كَأ  ذَاكَ  فَذَكَرحت   ،ذَلهكَ  قَبحلَ  يرََوح

ثحمَانَ  ئحتَ  نح إه : ليه  فَقَالَ "  لهع  نحتَ  ،تَنَحَيحتَ  شه يبًا فَك  ي فَذَاكَ " ،قَره نيه  الَذه
نحزَلَ
َ
لَ  هَذَا أ ه

 ،المَنزح
وا وَلوَح  مَر 
َ
َ  أ ي ا عََلَ عحت   حَبشَه طَعحت   لسََمه

َ
  .(١66)"وَأ

وحصَانِه 
َ
نح : "بهثلََثٍ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الَلّ   صَلََّ  ،خَلهيليه  وفِّ رواية: أ

َ
مَعَ  أ سح

َ
يعَ  أ طه

 
 لهعَبحدٍ  وَلوَح  ،وَأ

 ٍّ دََعه  حَبشََّه .. مج  رَافه طح
َ  .(١6٧) "الأح

بل  .بل حَّ الِهِ عن إهانة السلطان ،الخروجث فيه الِهِ عن الثورة وهذا الْدي
 حَّ الِهِ عن الكلَم عن الْكام بأي سوء.

بأي  اكمتكَم عن الْيأن  مكحدليس لأ ،ولذا أيها الطلب فِ كل أنَاء الدنيا 
إل بكل خير ، زوجتك حَّ ولو بينك وبيّ نفسك أو بينك وبيّ ،كلمة سوء

 . ات هناك عيوب فل يذكرها لأحد أبدويذكر دائما فضائله. وإن كان

ثبت ل فمن  ،ا أبدايعني ل نكفر مسلم «والإمساك عن تكفير أهل القبلة» قال:
فِ فالذي يدخل  .ل يجوز تكفيره أبدا إل إذا صدر منه الكفر البواح ،الإسلم
. والْاكم الذي أوضح من ضوء الشمسل يخرج منه إل بيقيّ  ،بيقيّالإسلم 

أو يقول:  ،علنايمزق المصحف كأن  ،فيه اثنان ل يختلف ،يصدر منه كفر بواح
ل يختلف فيه  ابواح اهذا كفريكون هنا ف ،هذا كتاب باطل لن نَتكم إليه

 اثنان. 
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بل هو  ،أما المعاصي وتداول الخمور وهذه الأشياء فكَها معاصي ل توجب كفره
 باق على الإسلم. 

نسَه  عَنح 
َ
هكٍ  بحنه  أ ول   قاَلَ : قاَلَ  ،عنه الل رضي ،مَال  مَنح »: وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ 
بلََ  صَلَتَناَ صَلََّ  تَقح كَلَ  ،قهبحلتَنََا وَاسح

َ
هكَ  ذَبهيحَتنَاَ وَأ لهم   فَذَل مَة   لَ   الَذهي الم سح مَة   الَلّه  ذه  وذَه

ه  وله وا فلََ  ،رسَ  ر  حفه مَتهه فِه  الَلَّ  خَ   .(١68)«ذه

 .يعني ل خَونوا :ل خَفروا 

 .عز وجل ،فجعل تكفير المسلميّ خيانة لل 

 ؟حَّ لو كان مبتدعا ،حَّ لو كان شاربا للخمر ،حَّ لو كان عاصيا

 .الشيعةالجهمية أو كبدعة  ،بشرط أن تكون بدعة ليست مكفرة :نعم 

 .كبائر الذنوبأهل القبلة إل بما يوجب الكفر ل ب فل نكفر 

وتكفير المسلميّ خطر عظيم جدا؛ لأنه يفتح المجال لظهور الخوارج الذين  
أول بدعة ظهرت فِ يخربون البلد ويقتلون العباد. والخوارج هم أصحاب 

ووقع السيف  ،عنهرضي الل  ،عثمان ،وقتلوا أمير المؤمنيّ ،وقد خرجوا .الإسلم
 ،رضي الل عنه ،وكفروا عليا بن أبِ طالب ،ن يومها إلى يومنا هذاوالفتنة م
 عنه. رضي الل  ،بل قتلوا عليا ،وقتلوا من المسلميّ الكثير ،هعليوخرجوا 
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مَرَ  ابحنه  ثبت عَنح  ماومما يبيّ خطر التكفير  ول   قاَلَ : قاَلَ  ،عنهما الل رضي ،ع   رسَ 
مَا»: وسلم عليه الل صلَّ ،الله  يُّ

َ
لٍ  أ يهه  قاَلَ  رجَ  خه

َ
مَا بههَا باَءَ  فَقَدح  ،كَافهر   ياَ: لأه ه  حَد 

َ
 إهنح  ،أ

  .(١6٩)«عَليَحهه  رجََعَتح  وَإهلَ  ،قاَلَ  كَمَا كَانَ 

 .جريمة التجسسحَّ لو كانت  ،ول نكفر مسلما مهما كانت جريمته

َ  ،فعن عََله   ول   بَعَثَنيه : قال   ،عَنحه   الَلّ   رَضيه ناَ ،وسََلَمَ  عَلَيحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ 
َ
َ  أ بَيرح  ،وَالزُّ

دَادَ  قح ودَه  بحنَ  وَالمه سح
َ
وا»: قَالَ  ،الأ ت وا حَََّ  انحطَلهق 

ح
إهنَ  ،خَاخٍ  رَوحضَةَ  تأَ

ينَةً  بههَا فَ  وَمَعَهَا ،ظَعه
وه   كهتَابٌ  ذ  نحهَا فَخ  نَا ،"مه إهذَا ،الرَوحضَةه  إهلَى  انحتَهَيحنَا حَََّ  خَيحل نَا بهنَا تَعَادَى فَانحطَلَقح

 نََحن   فَ
ينَةه  لحنَا ،بهالظَعه رهجِه  فَق 

خح
َ
تَابَ  أ نح  مَعِه  مَا: فَقَالتَح  ،الكه تَابٍ  مه لحنَا ،كه نَ : فَق  رهجه

تَابَ  لَت خح  الكه
وح 
َ
يََّ  أ رجََتحه   ،الثِّيَابَ  لَِ لحقه خح

َ
نح  فَأ هَا مه قَاصه تيَحنَا ،عه

َ
ولَ  بههه  فأَ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ 

إهذَا
يهه  فَ نح  فه به  مه بِه  بحنه  حَاطه

َ
ناَسٍ  إهلَى  بلَحتَعَةَ  أ

 
نَ  أ كهيَّ  مه ه نح  الم شرح له  مه

هح
َ
مح  مَكَةَ  أ حبره ه   يخ 

ره  بهبَعحضه  مح
َ
وله  أ ول   فَقَالَ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ  : وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ 

ب   ياَ" ولَ  ياَ: قَالَ  ،هَذَا؟ مَا حَاطه جَلح  لَ  ،الَلّه  رسَ  َ  تَعح نحت   إهنِِّ  عََلَ   ك 
ً
رَأ لحصَقًا امح حشٍ  فِه  م   ،ق رَي

نح  وَلمَح  ك 
َ
نح  أ هَا مه سه نحف 

َ
نَ  مَعَكَ  مَنح  وَكََنَ  ،أ ينَ  مه ره هَاجه مح  الم  ونَ  بهمَكَةَ  قَرَاباَتٌ  لهَ   بههَا يََحم 

مح  لهيهه هح
َ
مح  أ وَالهَ  مح

َ
بَبحت   ،وَأ حح

َ
نَ  ذَلهكَ  فَاتنَيه  إهذح  فَأ مح  النسََبه  مه يهه نح  ،فه

َ
ذَ  أ خََه

َ
مح  أ نحدَه   يدًَا عه

ونَ  رًا ت  فَعَلح  وَمَا ،قَرَابتَيه  بههَا يََحم  فح تهدَادًا وَلَ  ك  ره  رهضًا وَلَ  ،ارح
فح دَ  بهالك  لَمه  بَعح  ،الإهسح

ول   فَقَالَ  مح  لَقَدح ": وسََلَمَ  عَلَيحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ  مَر   قَالَ  ،"صَدَقَك  ولَ  ياَ: ع   ،الَلّه  رسَ 
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هبح  دَعحنيه  ضرح
َ
ن قَ  أ نَافهقه  هَذَا ع  دَ  قَدح  إهنهَ  : " قَالَ  ،الم  رًا شَهه يكَ  وَمَا ،بدَح ره

نح  الَلَّ  لَعَلَ  ي دح
َ
 أ

ونَ  له  عَلىَ  اطَلَعَ  قَده  يكَ 
هح
َ
رٍ  أ مَل وا: فَقَالَ  بدَح ئحت مح  مَا اعح مح  غَفَرحت   فَقَدح  شه  .(١٧٠)"لَك 

عقد  ،رحمه الل ،ل بصدق كونه من أهل بدر. ولذا ابن القيم ،عز وجل ،فغفر الل
لأن عمر رضي الل عنه  ؛وعقوبته القتل :وقال ،وسماه الجس ،فصل عن التجسس

ومنعه الِبي صلَّ الل عليه وسلم؛ لأنه من أهل بدر. فل نتسْع فِ  ،أراد أن يقتله
 .تكفير الِاس بِال

نسَ   ،وهو ل يقصد ،بكلمة كفرينطق ف إنسان يَطيءوقد  
َ
هكٍ  بحن   قال أ  رضي ،مَال

ول   قاَلَ : قاَلَ  ،عنه الل شَدُّ  لَلَّ  »: وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الله  رسَ 
َ
بَةه  فَرحًَا أ هه  بهتوَح  عَبحده

يَّ  نح  ،إهلَيحهه  يَت وب   حه مح  مه ك  حَده
َ
لتَههه  عَلىَ  كَانَ  أ رحضه  رَاحه

َ
نحه   فاَنحفَلتَتَح  ،فلََةٍ  بهأ  وعََليَحهَا مه

ه   اب ه   طَعَام  هسَ  ،وَشََُ ي
َ
نحهَا فأَ تَى  ،مه

َ
طَجَعَ  ،شَجَرَةً  فأَ لِّهَا فِه  فاَضح هسَ  قَدح  ،ظه ي

َ
نح  أ لتَههه  مه  ،رَاحه

وَ  فَبَيحناَ هكَ  ه  وَ  إهذَا كَذَل نحدَه   قاَئهمَةً  ،بههَا ه  خَذَ  ،عه
َ
هَا فأَ طَامه ه نح  قاَلَ  ث مَ  ،بخه دَةه  مه : الحفَرَحه  شه

مَ  نحتَ  الله 
َ
ي أ ناَ عَبحده

َ
  ،رَبُّكَ  وَأ

َ
طَأ خح

َ
نح  أ دَةه  مه  .(١٧١)« الحفَرَحه  شه

بِه  فعَنح   ،أو يكون جاهلَ 
َ
رَيحرَةَ  أ َ  ،ه  ِّ  عَنه  ،عَنحه   الَلّ   رضَيه  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الِبَيه

لٌ  كَانَ  »: قاَلَ  ،وسََلَمَ  هف   رجَ  هه  عَلىَ  ي سْح ه   فلَمََا ،نَفحسه َنهيهه  قاَلَ  ،المَوحت   حَضَرَ ناَ إهذَا: لبه
َ
 م تُّ  أ

ونيه 
ق  ره حح

َ
حَن ونيه  ث مَ  ،فأَ يحه  فِه  ذَرُّونيه  ث مَ  ،اطح ح  فوََالَلهه  ،الرِّ َ  قدََرَ  لئَنه بَنيِّ  رَبيِّ  عََلَ  عَذَاباً لَي عَذِّ
حَدًا عَذَبهَ   مَا

َ
لَ  مَاتَ  فلَمََا ،أ هكَ  بههه  ف عه مَرَ  ،ذَل

َ
رحضَ  الَلّ   فأَ

َ
َعِه  :فَقَالَ  الأ نحه   فهيكه  مَا اجمح  ،مه
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وَ  فإَهذَا ،فَفَعَلتَح  يتَ كَ  ربَِّ  ياَ: قاَلَ  صَنعَحتَ؟ مَا عَلىَ  حَمَلكََ  مَا: فَقَالَ  ،قاَئهمٌ  ه   فَغَفَرَ  ،خَشح
 . (١٧٢)« لَ  

 لجهله بصفة القدرة. ؛عفا عنهلل عز وجل فا

ومعظم الِاس  .جاهل أويكون مخطأ  قد ،فالشخص الذي ينطق بكلمة الكفر
 ،أين الل؟ يقول فِ كل مكان. وهذا كفر :إذا سألت أي واحد بلد المسلميّفِ 
ول يستحضرون الأدلة بأن الل فوق السموات  ،هم ل يعلمونف ؛لكن نعذرهمو

 جل وعل.  ،السبع

 .مكرها على الكفرالعبد يكون وقد 

تَاب  قال البخاري رَاهه  : كه كح له  الإه  ثز ثر  تي تى تن ُّٱ: تَعَالَى  الَلّه  وَقَوح
 كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم
  فح فج غم غج ُّٱ: وَقَالَ  [،١٠6الِحل: ] َّ  لم كي كى كم كل
َ : »[٢8آل عمران:  َّفخ يَةٌ  وَهيه  تى  تن تم تز تر ُّٱ: وَقَالَ . «تقَه
ه  إهلَى  -[٩٧النساء: ] َّقى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي له  ُّٱ - قَوح
 نج  مي مى مم ُّٱ: وَقَالَ  [٩٩النساء: ] َّ  جم جح ثم
 يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح
يَّ  الَلّ   فَعَذَرَ : »[٧5النساء:  َّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى عَفه تَضح سح  الم 
ينَ  ونَ  لَ  الَذه تَنهع  نح  يَمح مَرَ  مَا ترَحكه  مه

َ
رَه   ،بههه  الَلّ   أ كح ون   لَ  وَالم  عَفًا إهلَ  يكَ  تَضح سح َ  ،م   غَيرح
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تَنهعٍ  مح نح  م  له  مه
رَ  مَا فهعح مه

 
يَة  : »الْسََن   وَقَالَ  «بههه  أ مه  إهلَى  الَتقه يَامَةه  يوَح  ،عَبَاسٍ  ابحن   وَقَالَ  «القه

يمَنح  ه   فه رهه 
وص   ي كح ءٍ  لَيحسَ : »فَي طَلِّق   اللُّص   .«بهشََّح

نطق فانطق بكلمة الكفر. ا :وقالوا لك ،فلو أنهم وضعوا السيف فِ عنقك 
 .طالما أن قلبك مطمئن بالإيمان ،بكلمة الكفر ول شَء عليك

والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلَلَ.  فمَن ابتدع مينْهُم ضلَلَ »قال:
كَن على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا ويتقرب إيلَ الله عز وجل بالبراءة منه 

 .«ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب

بَاضه  فعَنح نتبرأ من أهل البدع فيما أحدثوه؛  رح يَةَ  بحنه  الحعه  :قاَلَ  ،عنه الل رضي ،سَاره
ول   قاَل مح  يعَهشح  وسََلَمَ: مَنح  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ  نحك  ي مه تهلَفاً فَسَيَرَى بَعحده  اخح
مح  ،كَثهيًرا نتَيه  فَعَليَحك  هس  نَةه  ب يِّيَّ  الخح لفََاءه  وسَ  ده حمَهح ينَ  ال ده وا ،الرَاشه وا بههَا تَمَسَك   وعََضُّ
ذه  عَليَحهَا مح  ،بهالَِوَاجه حدَثاَته  وَإهياَك  وره  وَمُ  م 

َ  فإَهنَ  ،الأح  حدَثةٍَ  كل  عَةٌ  مُ  َ  ،بهدح عَةٍ  وَكل   بهدح
  .(١٧3)«ضَلَلةٌَ 

تسمعون انتقاداتنا لمحمد  حيّ ولكن ل نكفرهم. ولذا  ،أهل البدع نتبرأ منف
حسان أو ياسر برهامي أو أبِ اسحاق الْويني أو القرضاوي أو الشعراوي أو 

وعسى الل  ،هم  مسلمون ،نعوذ بالل ،فلسنا نقصد هنا أنهم غير مسلميّ ،غيرهم
. ولكن نتبرأ من وقد يتوب عليهم فِ الدنيا ،وقد يدخلهم الجنة ،أن يعفو عنهم

 . بدعهم

                                                           



 149                                                           شرح السنة للإمام المزني

 

 ،كبيراابتدعوا ضلل فقد   ،مثل الخوارج مثل: «يبتدعوا ضلَلَ ما لم»قال:
أو همية والجأو المعتزلة الرافضة والقتل عبر التاريخ. ومثل راب الخسبب ومنهجم 

 .غيرهم من أهل البدعالقرامطة أو 

   ،كالرافضة وكَلجهمية :من هو بدعته كفرية ،من أهل البدعو 

ل ل  وهؤلء  ،كالأشعرية وبعض الصوفية ،هم ليست مكفرةمن بدعت همومن
ونبيّ لهم  ،ونناصحهم،ونتبرأ من بدعتهم ،ولكن نتبرأ من فعلهم ،نكفرهم
 .نَذر من بدعتهم ونهجرهمثم  ،الأدلة

ما وعند .واجب لأهل البدع المخالفيّ فِ الأصولوهذا الهجران والتبرؤ والمعاداة  
شَامه ديث ثلث؛ لْليهم أن ل نهجرهم فوق هل ينطبق ع ،نهجرهم رٍ  بحنه  هه  ،عَامه
ول   قاَلَ : قاَلَ  ،عنه الل رضي لُّ  لَ : " وسلم عليه الل صلَّ ،الله  رسَ  لهمٍ  يََه سح هم  نح  ل

َ
رَ  أ  يَهحج 

لهمًا سح قَ  م    ؟.(١٧4)"لَياَلٍ  ثلََث فوَح

الخلف  وفوق ثلث هالذي ل ينبغ أن يكون الهجران . فإن ل  فالجواب:
على  ،أو أن يختلف أخ مع أخيه على مال ،كأن يختلف رجل مع زوجته ،الدنيوي
 . ونَوه ،على غضب ،على تسْع ،سوء فهم

ولو دام الهجران. قال الشيخ   ،اويرجعو اأما أهل البدع فإنهم يهجرون حَّ يتوبو
 رحمه الل: ،ثيميّمُمد بن ع
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 والسلم ،وموالتهم ،مُبتهم وترك ،عنهم البتعاد: البدع أهل بهجران والمراد»
 .ذلك ونَو ،وعيادتهم ،وزيارتهم ،عليهم

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: تعالى لقول واجب؛ البدع أهل وهجران

 الَلّ   صَلََّ  ،الِبي ولأن. [٢٢المجادلة: ] َّ نح نج مي  مى مم مخ
 .تبوك غزوة عن خَلفوا حيّ وصاحبيه مالك بن كعب هجر ،وسََلَمَ  عَليَحهه 
 فل ،البدعة من وتحذيرهم لهم الْق لتبييّ مصلحة مجالستهم فِ كان إن لكن
 ئخ ئح ئج يي ُّٱ: تعالى لقول مطلوبا؛ ذلك يكون وربما ،بذلك بأس
. [١٢5الِحل: ] َّتج به بم بخ بجبح ئه  ئم

 هجر ومن ،والمكاتبة ،بالمراسلة يكون وقد ،والمشافهة ،بالمجالسة يكون قد وهذا
 ،الِاس بيّ ترويجها أو ،بها الفتنة من خوفا كتبهم فِ الِظر ترك: البدع أهل

 من: »الدجال فِ ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الَلّ   صَلََّ  لقول واجب؛ الضلل مواطن عن فالبتعاد
 به مما يبعث فيتبعه مؤمن أنه يَسب وهو ليأتيه الرجل إن فوالله عنه فلينأ به سمع
 . (١٧5)«الشبهات من

 بأس فل عليها للرد بدعتهم معرفة كتبهم فِ الِظر من الغرض كان إن لكن
 الرد على قادرا وكَن ،به يتحصن ما الصحيحة العقيدة من عنده كان لمن بذلك
 فهو به إل الواجب يتم ل وما واجب البدعة رد لأن واجبا؛ كان ربما بل ،عليهم
   .(١٧6)واجب

                                                           



 151                                                           شرح السنة للإمام المزني

 

حَّ تظهر بدعتهم أو حَّ يتوبوا  ؛فإن كان فِ هجران أهل البدع مصلحة 
بصفة فهذا واجب  ،أو حَّ نبيّ للناس ضللهم ،أو حَّ نتميز عنهم ،ويرجعوا

 دائمة حَّ يرجعوا عن بدعتهم. 

 ،أبي بكر الصديق ،صلى الله عليه وسلم ،ويقال بفضل خليفة رسول الله»:قال 
ونثنِ  صلى الله عليه وسلم. ،فهو أفضل الْلق وأخيرهم بعد النبي ،رضي الله عنه

طاب رَضيي الله عَنهُ فهما وزيرا رَسُول الله صلى الله 
ْ

بعده بالفاروق وَهُوَ عمر بن الْ
نَّة

ْ
 «عَليَْهي وسَلم وضجيعاه فِي قَبره وجليساه فِي الج

 ،هما أبو بكر وعمر ،صلَّ الل عليه وسلم ،بعد رسول الل ،فِ أمتنا أعظم اثنيّ 
وفضائلهما كثيرة ل  .صلَّ الل عليه وسلم ،وهما وزيرا رسول الل .رضي الل عنهما

 تحصى فِ البخاري ومسلم وغيرهما.

يقولون إن أول من و ،يرون أنا أبا بكر وعمر هما أكفر خلق اللروافض فوأما ال 
فيفتحهما  ،فحيّ يدخل الِار يجد صندوقيّ فِ داخل الِار ،يدخل الِار هو إبليس

 .!!عمرالآخر فِّ با بكر وأأحدهما فيجد فِ 

 ،رضي الل عنهم ،والخوميني من أشد الِاس كرها لأبِ بكر وعمر وعائشة وحفصة
يقول الواحد منهم:  ،كل يوميقولونه  ،دعاء روافض وهو زنديق مجرم كافر اخترع لل

اللهم العن صنمي المدينة وابنتاهما أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. نعوذ بالل من 
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أعدى أعداء الأمة الإسلمية وهم  رافضةوال ،ونعوذ بالل من هذه الزندقةالضلل 
 أشد كفرا من اليهود والِصارى.

فأعظم الخلق بعد رسول الل صلَّ الل عليه وسلم فِ هذه الأمة هو أبو بكر 
وهما مدفونان معه فِ  ،مارضي الل عنه ،ثم الفاروق عمر بن الخطاب ،الصديق

من قول  ،رضي الل عنه ،: وليس أدل على مُبة الصديقالجنة جليساه فِوهما  ،قبره
ر و َ  ،العَاصه  بحن   عَمح نَ  ،عَنحه   الَلّ   رضَيه

َ
َ  أ  جَيحشه  عَلىَ  بَعَثهَ   ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَِبيه

له  ذَاته  لسَه تيَحت ه   ،السُّ
َ
لحت   فأَ يُّ : " فَق 

َ
حَبُّ  الَِاسه  أ

َ
هشَة  : »قاَلَ  إهلَيحكَ؟ أ لحت   ،«عَائ نَ : فَق   مه

؟ ب وهَا: »فَقَالَ  الرِّجَاله
َ
؟ ث مَ : ق لحت   ،«أ مَر   ث مَ : »قاَلَ  مَنح   .(١٧٧)رهجَالً  فَعَدَ  «الخطََابه  بحن   ع 

يُّ وفِّ لفظ: 
َ
حَبُّ  الَِاسه  أ

َ
هشَة  : »قاَلَ  إهلَيحكَ؟ أ نَ : ق لحت   «عَائ ؟ مه ب وهَا: »قاَلَ  الرِّجَاله

َ
 «أ

؟ ث مَ : ق لحت   مَر  ": قاَلَ  مَنح نح  مَخاَفةََ  فَسَكَتُّ  ،رهجَالً  فَعَدَ  "ع 
َ
مح  فِه  يَجحعَلنَيه  أ رههه  .(١٧8) آخه

ِّ  عَنه  ،عنه الل رضي ،الله  عَبحده  عَنح و نحت   لوَح »: قاَلَ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَِبيه  ك 
ذًا تَخه نح  م  له  مه

هح
َ
رحضه  أ

َ ت   ،خَلهيلً  الأح بِه  ابحنَ  لَخَََذح
َ
نح  ،خَلهيلً  ق حَافةََ  أ مح  وَلكَه ب ك   صَاحه

 . (١٧٩)«الله  خَلهيل  

بِه  وَعَنح 
َ
يدٍ  أ رهيِّ  سَعه

ول   عَليَحناَ خَرَجَ : " قاَلَ  ،عنه الل رضي ،الخح دح  الل صلَّ ،الله  رسَ 
هه  فِه  ،وسلم عليه ي مَرَضه فًا ،فهيهه  مَاتَ  الَذه تعََطِّ لححَفَةً  م  بيَحهه  عَلىَ  مه  رَأسَه   عَصَبَ  قَدح  ،مَنحكه

صَابةٍَ  مَةٍ  بهعه بَره  عَلىَ  فَقَعَدَ  .... "دَسه
نح حمه رَ  وَكََنَ  ،ال دَ  ،جَلسََه   مَجحلهسٍ  آخه ثحنََ  اللَ  فَحَمه

َ
 وَأ
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َ  عَبحدًا خَيَرَ  اللَ  إهنَ  :قاَلَ  ث مَ   ،عَليَحهه  نح  بَيّح
َ
تهيهَ   أ نح  ي ؤح رَةه  مه نحياَ زهَح َ  ،شَاءَ  مَا الدُّ  مَا وَبَيّح

نحدَه   تاَرَ  ،عه نحدَ  مَا فاَخح ب و فَبكََ  ،"الله  عه
َ
رٍ  أ يق   بكَح دِّ بِه : وَقاَلَ  ،عنه الل رضي ،الصِّ

َ
نحتَ  بهأ

َ
 أ

ميِّ 
 
يكَ  بلَح  ،وَأ ده اَ نَفح وَالِه مح

َ
ناَ بهأ سه نحف 

َ
ناَ وَأ لَده وح

َ
بحناَ ،وَأ وا: الَِاس   وَقاَلَ  ،لبه كَائههه  فَعَجه ر   إهلَى  انحظ 

حبره   ،الشَيحخه  هَذَا ول   يخ  َ  الل   خَيَرَه   عَبحدٍ  عَنح  ،وسلم عليه الل صلَّ ،الله  رسَ  نح  بَيّح
َ
تهيهَ   أ  ي ؤح

نح  رَةه  مه نحياَ زهَح َ  الدُّ نحدَه   مَا وَبَيّح وَ  ،عه ول   وَه  ناَكَ : يَق  مَهَاتهناَ بهآباَئهناَ فدََيح
 
ول   فكََانَ  ،وَأ  ،الله  رسَ 

وَ  ،وسلم عليه الل صلَّ خَيَرَ  ،الحعَبحدَ  ه  حم  ب و وَكََنَ  ،"ال
َ
رٍ  أ لمََناَ بكَح عح

َ
ول   قاَلَ  بهمَا ،أ  ،الله  رسَ 

ول   فَقَالَ  ،وسلم عليه الل صلَّ باَ ياَ: " وسلم عليه الل صلَّ ،الله  رسَ 
َ
رٍ  أ  ،تَبحكه  لَ  بكَح

نح  ليَحسَ  إهنهَ   حَدٌ  الَِاسه  مه
َ
مَنَ  أ

َ
َ  أ هه  فِه  عََلَ سه ه  نَفح نح  وَمَاله بِه  مه

َ
ره  أ

بِه  بحنه  بكح
َ
 وَمَا ،ق حَافةََ  أ

حَدٍ  مَال   نَفَعَنيه 
َ
بِه  مَال   نَفَعَنيه  مَا قَطُّ  أ

َ
رٍ  أ ب و فَبكََ  ،بكَح

َ
رٍ  أ ناَ هَلح : وَقاَلَ  بكَح

َ
 إهلَ  وَمَاليه  أ

ولَ  ياَ لكََ  ول   فَقَالَ  الله؟ رسَ  لَ : "وسلم عليه الل صلَّ ،الله  رسَ 
َ
  إهنِِّ  أ

 
بحرَأ
َ
  إهلَى  أ

ِّ  خَلهيلٍ  كل 
نح  لتَههه  مه نحت   وَلوَح  ،خه ذًا ك  تَخه نح  ،م  ت   ،خَلهيلً  الَِاسه  مه باَ لَخَََذح

َ
رٍ  أ نَه   ،خَلهيلً  بكَح  وَلكَه

خِه 
َ
بيه  أ مح  ،وجل عز ،الل   اخَََذَ  وَقَدح  ،وصََاحه بَك  ده  فِه  يَبحقَيََّ  لَ  ،خَلهيلً  صَاحه جه مَسح

ح  ال
دَ  إهلَ  باَبٌ  بِه  باَبَ  إهلَ  ،س 

َ
رٍ  أ  .(١8٠)بكَح

بِه  وعَنح 
َ
رَيحرَةَ  أ َ  ،ه  نَ  ،عَنحه   الَلّ   رضَيه

َ
ولَ  أ  مَنح : " قاَلَ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ 

نحفَقَ 
َ
ه  أ يَ  ،الَلّه  سَبهيله  فِه  زَوحجَيّح نح  ن وده بحوَابه  مه

َ
ٌ  هَذَا الَلّه  عَبحدَ  ياَ: الجنََةه  أ  كَانَ  فَمَنح  ،خَيرح

نح  له  مه
هح
َ
َ  الصَلَةه  أ نح  د عِه نح  كَانَ  وَمَنح  ،الصَلَةه  باَبه  مه له  مه

هح
َ
هَاده  أ َ  الجه نح  د عِه  باَبه  مه

هَاده  نح  كَانَ  وَمَنح  ،الجه له  مه
هح
َ
ياَمه  أ َ  الصِّ نح  د عِه نح  كَانَ  وَمَنح  ،الرَيَانه  باَبه  مه له  مه

هح
َ
 الصَدَقةَه  أ

 َ نح  د عِه ب و فَقَالَ  ،" الصَدَقةَه  باَبه  مه
َ
رٍ  أ َ  بكَح بِه : عَنحه   الَلّ   رضَيه

َ
نحتَ  بهأ

َ
ميِّ  أ

 
ولَ  ياَ وَأ  الَلّه  رسَ 
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َ  مَنح  عَلىَ  مَا نح  د عِه بحوَابه  تهلحكَ  مه
َ
نح  الأ ورَةٍ  مه عَى  فَهَلح  ،ضَر  حَدٌ  ي دح

َ
نح  أ بحوَابه  تهلحكَ  مه

َ
 الأ

ِّهَا و نَعَمح : »قاَلَ  ،كل  رحج 
َ
نح  وَأ

َ
ونَ  أ " تكَ  مح نحه   .(١8١)مه

ِّ  وعَنح  بِه  بحنه  عََله
َ
نحت  : قاَلَ  ،عنه الل رضي ،طَالهبٍ  أ وله  مَعَ  ك   عَليَحهه  الَلّ   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ 

ب و طَلعََ  إهذح  ،وسََلَمَ 
َ
رٍ  أ مَر   بكَح ول   فَقَالَ  ،وَع   سَيِّدَا هَذَانه : "وسََلَمَ  عَليَحهه  الَلّ   صَلََّ  الَلّه  رسَ 

وله  ه 
له  ك 

هح
َ
نَ  الجنََةه  أ وَلهيَّ  مه

َ
ينَ  الأ ره رحسَلهيَّ  الَِبهيِّيَّ  إهلَ  وَالآخه ُّ  ياَ ،وَالم   لَ  عََله

مَا حه  حبره
 . (١8٢)"خَ 

 .يستشيرهما فِ كل أموره ،صلَّ الل عليه وسلم ،كان الِبي

وتزوج  ،فتزوج عائشة بنت أبِ بكر ،صلَّ الل عليه وسلم ،الِبيصاهرهما و
ما فهما وزيراه وصهراه و ،أجمعيّرضي الل تبارك وتعالى عنهم  ،حفصة بنت عمر

 ا.رضي الل عنه ،فِ حجرة عائشة ه. فلذا هما ضجيعافارقهماكان ي

ان»قال: ي النورين عُثْمَان بن عَفَّ يذي  «رَضيي الله عَنهُ  ،ونثلث ب

صلَّ الل  ،وكَن رسول الل ،الذي تستحي منه الملئكة ،ذلك الخليفة الراشد الْيي
 .يستحيي منه ،عليه وسلم

هشَةَ  فعَنح  ول   كَانَ : قاَلتَح  ،عنها الل رضي ،عَائ عًا ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الله  رسَ  طَجه ضح  م 
فًا ،بيَحتيه  فِه  ذَيحهه  عَنح  كَاشه وح  ،فخَه

َ
ذَنَ  ،سَاقَيحهه  أ

ح
تأَ ب و فاَسح

َ
رٍ  أ ذهنَ  بكَح

َ
وَ  ،لَ   فأَ  تهلحكَ  عَلىَ  وَه 

اَله 
ذَنَ  ث مَ  ،فَتحََدَثَ  ،الْح

ح
تأَ مَر   اسح ذهنَ  ،ع 

َ
وَ  ،لَ   فأَ هكَ  وهَ  ذَنَ  ث مَ  ،فَتحََدَثَ  ،كَذَل

ح
تأَ  اسح
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ثحمَان   ول   فَجَلسََ  ،ع   ،فَتحََدَثَ  فَدَخَلَ  ،ثهياَبهَ   وسََوَى ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الله  رسَ 
هشَة   قاَلتَح  خَرَجَ  فلَمََا ب و دَخَلَ : عَائ

َ
رٍ  أ تشََ  فلَمَح  بكَح ه  وَلمَح  لَ   تَهح مَر   دَخَلَ  ث مَ  ،ت باَله  فلَمَح  ع 

تشََ  ه  وَلمَح  لَ   تَهح ثحمَان   دَخَلَ  ث مَ  ،ت باَله تَ  ع  لَ : "فَقَالَ  ثهياَبكََ  وسََوَيحتَ  فَجَلسَح
َ
تَحيه  أ سح

َ
نح  أ  مه

لٍ  تَحيه  رجَ  نحه   تسَح حمَلَئهكَة   مه   .(١83)" ال

ثحمَانَ  "إهنَ : رواية وفِّ لٌ  ع  ي  رجَ  يت   وَإهنِِّ  ،حَييه نحت   إهنح  خَشه ذه
َ
اَله  تهلحكَ  عَلىَ  لَ   أ

نح  ،الْح
َ
 لَ  أ

 (١84)" حَاجَتههه  فِه  إهلَيَ  يَبحل غَ 

لأنه الوحيد الذي تزوج من بنتيّ  ؛فهو لقب بهذا اللقب :«ذو النورين»وأما قول 
 .رضي الل عنهما ،رقية ثم أم كلثوم هما ،صلَّ الل عليه وسلم ،من بنات رسول الل

رٍو بن الله  عَبحده  عَنح   ب و: قاَلَ  ،عنهما الل رضي ،عَمح
َ
رٍ  "أ يق   بكَح دِّ صَبحت مح  ،الصِّ

َ
ه   أ م   ،اسح

مَر   نٌ  ،الحفَار وق   وَع  نح  قَرح يدٍ  مه ثحمَان ،حَده ل ومًا ق تهلَ  ،الُِّورَيحنه  ذ و ،عَفَانَ  بحن   وَع   ،مَظح
 َ وتيه
 
ه  وَأ ليَّح نَ  كهفح " مه ره جح

َ  . (١85)الأح

مَرَ  ابحنه  عَنه  َ  ،ع  مَا الَلّ   رضَيه نَا: قاَلَ  ،عَنحه  ِّ  زَمَنه  فِه  "ك   لَ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَِبيه
ل   بِه  نَعحده

َ
رٍ  بهأ حَدًا بكَح

َ
مَرَ  ث مَ  ،أ ثحمَانَ  ث مَ  ،ع  حَابَ  نَترح ك   ث مَ  ،ع  صح

َ
ِّ  أ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَِبيه

ل   لَ  ،وسََلَمَ  " ن فَاضه مح  . (١86)بيَحنهَ 
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مََده  عَنح و يَةه  ابحنه  مُ  بِه  ق لحت  : قاَلَ  ،الْنََفه
َ
يُّ  لأه

َ
ٌ  الَِاسه  أ وله  بَعحدَ  خَيرح  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ 

ب و: »قاَلَ  وسََلَمَ؟ عَليَحهه 
َ
رٍ  أ ؟ ث مَ : ق لحت   ،«بكَح مَر   ث مَ : »قاَلَ  مَنح يت   ،«ع  نح  وخََشه

َ
ولَ  أ  يَق 

ثحمَان   نحتَ؟ ث مَ : ق لحت   ،ع 
َ
ناَ مَا: »قاَلَ  أ

َ
لٌ  إهلَ  أ نَ  رجَ  يَّ" مه لهمه سح   .(١8٧)الم 

  . وذبِوه من الوريد إلى الوريد ،وهو قد قتله الخوارج المنافقون المجرمون

جْمَعيينَ »:قال
َ
ي الفْضل والتقى عََلّ بن أبي طَالب رَضيي الله عَنْهُم أ يذي  «ثمَّ ب

وهو الشجاع  ،وابن عمه ،صلَّ الل عليه وسلم ،صهر رسول الل ،عَل بن أبِ طالب
 ،عليهموان الل تبارك وتعالى رض ،فلم يكن أشجع منه أحد فِ الصحابة ،المعروف

 ،رضي الل عنه بالخوارج ،وابتلي ،ولم يول الأدبار قط ،ولذا لم يجرح فِ ظهره قط
 .رضي الل عنه ،فئة معاوية ،الفئة الباغيةقاتلنه و

 ،وقد أباد الخوارج ،بِرب الخوارج ،رضي الل عنه ،نشغل عَل بن أبِ طالبقد او
، وقاتله قتلوه بعد ذلك منهمبقية ثم إن  ،صلَّ الل عليه وسلم ،كما أمره رسول الل
َ  ،ٍياَسره  بحنه  عَمَاره  عَنح فهو أشق الِاس.  نحت  : قاَلَ ، عَنحه   الَلّ   رضَيه ناَ ك 

َ
ي  أ ه  وَعََله  فِه  رَفهيقَيّح

وَةه  يَرةه.... ذهي غَزح ول   قاَلَ الحعَشه لَ : »وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  الَلّه  رسَ 
َ
مَا أ ث ك  حَدِّ

 
قَ  أ شح

َ
 بهأ

؟ الَِاسه  ه ليَّح ولَ  ياَ بلَََّ : ق لحناَ «رجَ  ، رسَ  ر  : »قاَلَ  الَلّه حَيحمه
 
ودَ  أ ي ثَم  ي الَِاقةََ، عَقَرَ  الَذه  وَالَذه

 ُّ ُّ  ياَ بهكَ  يضَر  هه  عَلىَ  عََله نهَ   يَعحنيه  - هَذه هه  تبَحتلََ  حَََّ  - قَرح نَ  هَذه حيتَهَ   يَعحنيه  - الَدمه  مه  .(١88)«لْه

 :مشهورة دائما أقولها لطلب العلمولذا عبارتي 
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 .رضي الل عنه ،الإمام الشهيد الأول فِ الإسلم هو عمر بن الخطاب 

 .رضي الل عنه ،والإمام الشهيد الثانِ فِ الإسلم هو عثمان

  .رضي الل عنه ،والإمام الشهيد الثالث هو عَل بن أبِ طالب 

 سلم بفضل الل تبارك وتعالى.هؤلء هم الأئمة الشهداء الثلثة الأول فِ الإ

ثم الْاقين من العشَّة الَّين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال: 
  «الجنة

 ن وسعيد وأبو عبيدة. د الرحمطلحة والزبير وسعد وعبأي: 

َنه  عَبحده  عَنح 
نسَه  بحنه  الرحَمح خح

َ نهَ   ،الأح
َ
ده  فِه  كَانَ  أ جه مَسح

ح لٌ  فذََكَرَ  ال  ،السَلَم عَليَحهه  ،عَلهي ا رجَ 
يد   فَقَامَ  هَد  : فَقَالَ  زَيحدٍ  بحن   سَعه شح

َ
وله  عَلىَ  أ نِِّ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ 

َ
ت ه   أ عح  سَمه

وَ  ول   وَه  ةٌ : "يَق  َ نََةه  فِه  عَشرح
ُّ  الجح نََةه  فِه  الِبَيه

ب و ،الجح
َ
رٍ  وَأ نََةه  فِه  بكَح

مَر   ،الجح نََةه  فِه  وَع 
 ،الجح

ثحمَان   نََةه  فِه  وَع 
ي  ،الجح نََةه  فِه  وَعََله

نََةه  فِه  وَطَلححَة   ،الجح
بَيرح   ،الجح نََةه  فِه  الحعَوَامه  بحن   وَالزُّ

 ،الجح
د   هكٍ  بحن   وسََعح نََةه  فِه  مَال

َنه  وَعَبحد   ،الجح
نََةه  فِه  عَوحفٍ  بحن   الرحَمح

ئحت   وَلوَح  ،الجح َ  شه  سَمَيحت  ل
 َ وَ؟ مَنح : فَقَال وا: قاَلَ " الحعَاشُه وَ؟ مَنح : فَقَال وا: قاَلَ . فسََكَتَ  ه  وَ : فَقَالَ  ه  يد  " ه   بحن   سَعه
  .(١8٩)"زَيحدٍ 

كما  ،هؤلء العشرة المبشرون بالجنة. لكن طبعا جميع الصحابة بإذن الل فِ الجنة 
 سبق. 
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 رحمه الل: ،وديقول أبو بكر عبد الل بن أبِ دا

َ  إنَ : وَق لح  مََدٍ  بَعحدَ  الَِاسه  خَيرح يرَاه  ...  مُ  مًا وَزه ثحمَان   ث مَ  قهدح  الرحجَح   ع 

مح  ه  يَةه  خَيرح   وَرَابهع  بَره
مح  الح ي ...  بَعحدَه  ه  حَلهيحف   عََله ح   بهالخيَرح  الخيرح نحجه  م 

مح  م   رَيحبَ  ل للَرَهحط   وإهنَه   به  عَلىَ ...  فهيهه
رحدَوحسه  نج  ح   بالُِّوره  الحفه َ  تسَْح

يدٌ  ر  ...  وَطَلححَةٌ  عَوحفٍ  وَابحن   وسََعحدٌ  سَعه رٍ  وعََامه بَيرح   فههح مَدَح   وَالزُّ  الم 

َ  وَق لح  مح  الصَحَابةَه  فِه  قوَحلٍ  خَيرح هه
ِّ يب   طَعَاناً تكَ   ول...  كل   وَتَجحرَح   تعَه

حوَحيح   نَطَقَ  فَقَدح  لههه  المبهيّ   ال دَح   للصَحَابةَه  آيٌ  الحفَتححه  وَفِّه ...  مح بهفَضح  تَمح

ين أوجب لهَُم رَسُول الله صلى الله عَليَْهي وسَلم » قال:  ة الََّّ ثمَّ الَْاقييَن من العْشََّْ
نَّة

ْ
يي أوجب لهَُم رَسُول الله صلى  ،الج يقدر الََّّ ونخلص لكل رجل مينْهُم من المحْبَّة ب

يل ثمَّ لهي وسَلم من الله عَليَْ  صْحَابه من بعدهمْ التَّفْضي
َ
ير أ رَضيي الله عَنْهُم  ،سَائ

جْمَعييَن 
َ
وَْض فييمَا  ،وَيقَُال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهمأ

ْ
ونمسك عَن الْ

رْض بعد نبَييّهم ارتضاهم الله
َ
يَار أهل الْ لنبَيه  ،عز وجَل ،شجر بيَنهم فهم خي

يمَّة هوخلقهم أنصارا لدينيهي فَ  ئ
َ
فرحََْةَ الله عَليَْهيم  ،الّدين وأعلَم المُْسلمينم أ

جْمَعيينَ 
َ
  «أ

 فنحب ،صلَّ الل عليه وسلم ،يعني نَن نَبهم جميعا ونفضل من فضل رسول الل 
 أجمعيّ.رضوان الل تبارك وتعالى عليهم  ،مونخلص المحبة له ،الصحابة
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والل عز وجل يَب السابقيّ الأوليّ من  ،فنحن نَبهم لْب الل عز وجل إياهم
  .حسان والتق والجهاد فِ سبيل الل تبارك تعالىلأنهم جمعوا الإ ؛المهاجرين

 رضوان الل عليهم؟ ،باتباع الصحابةالل أمرنا وقد 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱٱ:قال الل عز وجل 
 تم  تز بيتر بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن

 [١١5النساء: ] َّ تن
ولذا ل تنسوا يا طلب العلم  .ونذكر مُاسن أفعالهم ،نبيّ مناقبهميجب علينا أن 
 ،رضوان الل عليهم ،الصحابةهذه الآية فِ الل عز وجل يخاطب  ،آية عظيمة جدا

يعني إذا آمن [١3٧البقرة: ] َّ ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱ :فيقول لهم
بمثل بمثل فِ كل زمان من بعدكم.  ،الِاس أجمعون فِ مشارق الأرض ومغاربها

 [١3٧البقرة: ] َّكل كا قي  قى في فى ثى ثن ُّٱ ،ما آمنتم به
 .ل بد من الشقاق والخلف ،من ترك طريق الصحابةف

 :معهم شهادات عليا من اللو ،لجيَبهم ربنا عز و ،رضوان الل عليهم ،الصحابةو 

 نن ُّٱوقال عن الأنصار  َّ صم صخ  صح  ُّٱقال عن المهاجرين  

  جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱ  َّ ني نى

 صم صخ  صح سخسم سح سج خم خج حم حج جم
 فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ
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الْشر: ] َّ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج  لمله
 [١١٩المائدة: ] َّبم ئه ئم يه يم ُّٱ :وقال عنهم جميعا [٩ – 8
 َّئح ئج يي يى  ين يم يز ُّٱ :وقال عنهم جميعا 
 الصحابة أحق الِاس بالتقوى. ف [٢6الفتح: ]

  نجنح مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ ُّٱ: تعالى وقال

 يي يى يم يخ  يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ

 [٢٩الفتح: ] َّتز تر بي بى بن بم بز  بر ئي
وقد فازوا  ،رضوانالهذه شهادة من الل بأنهم مخلصون يبتغون الفضل من الل و

 بفضله ورضوانه

واتباعهم هو طرق الهدى والفلح والِجاح والرشاد  ،اتباعهمل سبيل لِا إل  
 والصلح. 

 :«منمسك عن الْوض فيما شجر بينه»:قال

 ثم قيض الل الْسن بحن   ،الل عز وجل ،هذا أمر أرادهف ،من خلفات واقتتاليعني  
 ٍّ َ  ،عََله مَا الَلّ   رضَيه  فأصلح به. ،عَنحه 

رَةَ  بَِ بكَح
َ
َ  ،عن أ ول   ،عَنحه   الَلّ   رضَيه يحت  : يَق 

َ
ولَ  رَأ  عَلىَ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ 

بَره 
نح ٍّ  بحن   وَالْسََن   المه َ  ،عََله مَا الَلّ   رضَيه وَ  ،جَنحبههه  إهلَى  ،عَنحه  بهل   وَه  قح  ،مَرَةً  الَِاسه  عَلىَ  ي 
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رَى وعََليَحهه  خح
 
ول   أ نح  الَلَّ  وَلعََلَ  سَيِّدٌ  هَذَا ابحنيه  إهنَ : »وَيَق 

َ
لهحَ  أ َ  بههه  ي صح ه  بَيّح ه  فهئتَيَّح يمَتيَّح  عَظه

نَ  يَّ  مه لهمه  .(١٩٠)« الم سح

ثم رأى أن من المصلحة  ،مارضي الل عنه ،الْسن الخلفة بعد أبيه عَل تولىفقد 
 .وانصلح حال المسلميّ ،فتنازل ،رضي الل عنه ،أن يتنازل عن الخلفة لمعاوية

 بعام الجماعة.  ،للهجرة 4١وهو عام  ،فسمي هذا العام ،واتفقت كلمتهم

أما أن نتكَم بصحيح الأخبار ونبيّ ما حدث فهذا هو  ،فالخوض بالباطل ممنوع
أنه تناول  "العواصم من القواصم"المطلوب. ولذا يشكر لبن العربي المالكِّ فِ كتاب 

رضوان الل  ،وبيّ فضائل الصحابة ،التي حدثت ،الكلَم بالتفصيل فِ هذه الفتنة
 منهم من ل أجران ومنهم من أخطأ ول أجر واحد. ،وأنهم جميعا مأجورون ،عليهم

 «هفهم خيار أهل الْرض بعد نبيهم وارتضاهم الله عز وجل لنبي»:قال

وجعلهم أنصارا  ،صلَّ الل عليه وسلم ،وفق الصحابة لتباع رسول الل فإن الل 
 . نكر فضلهم إل جاحدل ي ،كلهم ،لدينه

 :الصحابة يمدح الميمية القصيدة فِ ،الل رحمه ،القيم وما أجمل قول ابن

و...  وحزبه الِبي أتباع أولئك م   مسلم   الأرض فِ كان ما ولوله 

و م  م   وأوتادها رواسيها ولكن...  بأهلها تميد كادت ولوله   ه 

و م  و ولكن...  بأهلها ظلما كانت ولوله  م   وأنج م   بدور فيها ه 
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ه الْْمة وفاجرها لََزم مَا »:قال  ُمُعَة وصلَتها مَعَ بر هَذي وَلََ يتْْك حُضُور صَلََة الجْ
إين ابتدع ضلَلَ فلَََ صَلََة خلفه. والجهاد مع كُ إمام عدل  ،كََنَ من الْْيدْعَة بريا

فَ
 .«أو جائر والْج

ول نترك حضور الجمعة : لأن حضور صلة الجمعة فرض واجب على ذكور هذه  
؛ لأن الجمعة من أعظم شعائر الدين وتعد العيد الأسبوعِ لأحرارالأمة البالغيّ ا

وهي مقياس  ،سلميّ الذكور الرجالفل بد فيها من حضور جميع الم .للمسلميّ
دون عذر ثلث والذي يتخلف عن صلة الجمعة ب ،للزوم الجماعة ولطاعة الإمام

 :مرات يختم على قلبه
بِه  فعَنح  

َ
عَحده  أ

، الجح رهيِّ ول   قاَلَ : قاَلَ  الضَمح  ترََكَ  مَنح : " وسلم عليه الل صلَّ الله، رسَ 
عَةَ  نح  ثلََثاً الجح م  ه  مه رٍ  غَيرح ذح وَ  ، ع  ناَفهقٌ  فَه   . (١٩١)" م 

ول   قاَلَ : قاَلَ ، عنهما الل رضي، الله  عَبحده  بحنه  جَابهره  عَنح و  عليه الل صلَّ، الله  رسَ 
عَةَ  ترََكَ  مَنح " : وسلم ناً مَرَاتٍ  ثلََثَ  الجح م  نح  تَهَاو  ه  مه رٍ  غَيرح ذح بههه  عَلىَ  الل   طَبَعَ ، ع 

 .(١٩٢)قلَح

بِه  وَعَنح  
َ
رَيحرَةَ  أ ول   قاَلَ : قاَلَ ، عنه الل رضي،  ه  لَ : " وسلم عليه الل صلَّ، الله  رسَ 

َ
 أ

مح  عَسَى  هَلح  ك  حَد 
َ
نح  أ

َ
ذَ  أ بَةَ  يَتَخه نَ  الصُّ غَنَمه  مه

يلٍ  رَأسه  عَلىَ  الح وح  مه
َ
ه  أ يليَّح  فَيتَعََذَرَ  ، مه
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  عَليَحهه 
عَ  الحكَََ  تفَه ء   ث مَ  فَيَرح عَة   تجَيه ء   فلَ  ، الجح م  هَا، وَلَ  يجَيه هَد  ء   يشَح عَة   وَتجَيه  فلَ  الجح م 
هَا، هَد  ء   يشَح عَة   وَتجَيه هَا فلَ  الجح م  هَد  بَعَ  حَََّ  ، يشَح طح بههه  عَلىَ  ي 

  (١٩3)"  قلَح

ول   قاَمَ : " قالَ ، عنه الل رضي، جَابهرٍ  وَعَنح   يباً ،وسلم عليه الل صلَّ، الله  رسَ  مَ  خَطه  يوَح
عَةه   م 

لٌ  عَسَى : فَقَالَ  الجح ه   رجَ  عَة   تَححضر   وَ  الجح م  ره  عَلىَ  وهَ 
يلٍ  قدَح نَ  مه ينةَه  مه حمَده  يََحضر    فلَ  ، ال

عَةَ  لٌ  عَسَى : الثاَنهيةَه  فِه  قاَلَ  ث مَ  ، الجح م  ه   رجَ  عَة   تَححضر   وَ  الجح م  ره  عَلىَ  وَه 
ه  قَدح يليَّح نَ  مه  مه

ينةَه  حمَده هَا فلَ  ال ةَه  فِه  وَقاَلَ  ، يََحضر   ون   عَسَى : الثاَلثه ره  عَلىَ  يكَ 
ياَلٍ  ثلََثةَه  قدَح مح

َ
نَ  أ  مه

ينةَه  حمَده عَةَ  يََحضر    فلَ  ال بَع   ، الجح م  بههه  عَلىَ  الل   وَيَطح
 (١٩4)" قلَح

يعني  ،ل بد من حضورها والصلة مع الإمام سواء كان هذا الإمام عادل أو ظالماف
 تقيا أو فاسقا 

 :«ما كَن من الْدعة بريئا»قال:

فإن صلة الجمعة تصلَّ خلف البر والفاجر حَّ ل يتفرق المسلمون ول يَدث  
 ،وهو شيخ الصحابة فِ زمانه ،رضي الل عنهما ،العداء بينهم. وكَن عبد الل بن عمر

والْجاج معلوم فسقه وظلمه  .كان يصلي خلف الْجاج،فِ عام سبعيّ للهجرة
 وفجوره وقتله للمسلميّ.

 فنصلي خلف كل إمام برا كان أو فاجرا.  
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 فل  صلة خلفه؛حدث فإذا  ،العتزاليع أو التش مثل ،ما لم يبتدع بدعة مكفرة
طالما صح ل  ،. أما غير ذلك مهما كان ظالما أو جائرا أو فاسقالأنه ل تصح إمامته

 الصلة خلفه بل تجب صلة الجمعة والعيدين خلفه. فإنه تصح  ،الإسلم

 : «والجهاد مع كُ إمام عدل أو جائر والْج»قال: ولذا

إن أراد فل بد  ،للحفاظ على بيضة الدين والْج ل بد من أن يكون هو أميرا للحج 
والسلطان الجائر الذي تجتمع به كلمة  ،من ذلك. وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم

المسلميّ أولى من تفرق المسلميّ وأولى مما حدث فِ هذه الثورات الإجرامية والخروج 
فصلوا . على الئمة ما أدى إلى خراب البلد وإلى ضياع العباد وإلى ما ل تحمد عقباه

ه  فعَنح خلف كل بر وفاجر  مَيرح ت  : "قاَلَ  هَانهئٍ، بحنه  ع  دح مَرَ، ابحنَ  شَهه جََاج   ع  ٌ  وَالْح اَصه  ابحنَ  مُ 
، ه بَيرح ل   فَكَانَ  الزُّ ه

مَرَ  ابحنه  مَنزح مَا، ع  حنهَ  بَمَا فَكَانَ  بيَ ، مَعَ  الصَلَةَ  حَضَرَ  ر  لَءه بَمَا هَؤ   حَضَرَ  وَر 
لَءه  مَعَ  الصَلَةَ   .  (١٩5)"هَؤ 

نَ  ناَفهعٍ، وعَنح 
َ
مَرَ، ابحنَ  أ لَ  ع  تَزَ نًَ  اعح ه  ابحنه  قهتَاله  فِه  بهمه بَيرح جََاجه  الزُّ

جََاجه  مَعَ  فَصَلََّ  وَالْح
 .  (١٩6)"الْح

بِه  حديثح  وأما
َ
رَيحرَةَ، أ نَ  ه 

َ
ولَ  أ ِّ  خَلحفَ  صَلُّوا: "قاَلَ  وسََلَمَ، عَليَهه  الل صَلََّ  الله، رسَ   كل 

رٍ  برٍَّ  ِّ  عَلىَ  وصََلُّوا وَفاَجه رٍ  برٍَّ  كل  وا وَفاَجه د  ِّ  مَعَ  وجََاهه رٍ  برٍَّ  كل   .  (١٩٧)"وَفاَجه

 .العلم أهل جميع باتفاق عليه العمل ولكن ضعيف، حديث وهو 
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ب و قاَلَ : قدامة ابن قال
َ
ئهلَ، الَلّه  عَبحده  أ له  عَنح  وسَ  ول   الرجَ  ناَ: يَق 

َ
و لَ  أ ز  غح

َ
ه   أ ذ  خ 

ح
 وَلَد   وَيَأ

، ء   ي وَفَر   إنَمَا الحعَبَاسه ، الحفَيح مح بححَانَ : فَقَالَ  عَليَحهه ، س  لَءه  الَلّه م   هَؤ  وءٍ، قوَح لَءه  س   الحقَعَدَة ، هَؤ 
ونَ  ثبَِّط  هَالٌ، م  ت مح : فَي قَال   ج  يح

َ
رَأ
َ
نَ  لوَح  أ

َ
مح  الَِاسَ  أ هَ  وا كل  ، كَمَا قَعَد  ت مح و؟ كَانَ  مَنح  قَعَدح ز   يَغح

ليَحسَ 
َ
لَم ؟ ذَهَبَ  قدَح  كَانَ  أ هسح

وم ؟ نَع  تصَح  كَانتَح  مَا الإح  الرُّ

نَ 
َ
هَاده  ترَحكَ  وَلأه ه

ره  مَعَ  الجح فَاجه
عه  إلَى  ي فحضيه  الح ، قَطح هَاده ه

وره  الجح ه  فَاره  وَظ 
يَّ  عَلىَ  الحك  لهمه سح حم   ال

، مح ههه تهئحصَال وره  وَاسح ه  ، كَلهمَةه  وَظ  ره
فح يمٌ  فَسَادٌ  وَفهيهه  الحك   .  (١٩8)عَظه

نح »: الإسلم، رحمه الل شيخ وقال وله  مه ص 
 
له  أ

هح
َ
نَةه  أ مََاعَةه  السُّ

و   وَالجح ِّ  مَعَ  الحغَزح  برٍَّ  كل 
رٍ؛ ينَ  هَذَا ي ؤَيِّد   الَلَّ  فإَهنَ  وَفاَجه له  الدِّ ، بهالرجَ  ره فَاجه

قحوَامه  الح
َ
، خَلَقَ  لَ  وَبهأ مح بَرَ  كَمَا لهَ  خح

َ
 أ

هكَ  ، بهذَل ُّ نهَ   وسََلَمَ؛ عَليَحهه  الَلّ   صَلََّ  الَِبيه
َ
قح  لمَح  إذَا لأه و   يَتَفه مَرَاءه  مَعَ  إلَ  الحغَزح

جَاره  الأح 
وح  الحف 

َ
 أ

كَرٍ  مَعَ  ؛ كَثهيره  عَسح وره ج 
نح  ب دَ  لَ  فإَهنهَ   الحف  حَده  مه

َ
رَيحنه  أ

مح
َ
 :أ

وه  ترَحك   إمَا  غَزح
مح  الح نح  فَيلَحزَم   مَعَه  هكَ  مه تهيلَء   ذَل ينَ  اسح خَره

ينَ  الآح مح  الَذه ظَم   ه  عح
َ
رًا أ  فِه  ضَرَ

ينه  ياَ. وَإهمَا الدِّ
نح و   وَالدُّ يره  مَعَ  الحغَزح مه

َ ، الأح ره فَاجه
ل   الح ص  هكَ  فَيحَح ع   بهذَل ينَ  دَفح جَره

فح
َ  وَإهقاَمَة   الأح

ثَْه 
كح
َ
ائهعه  أ ؛ شََُ لَمه هسح

نح  لمَح  وَإهنح  الإح هَا إقاَمَة   ي محكه يعه وَ  فَهَذَا. جَمه ب   ه  وَاجه
ح هه  فِه  ال ورَةه  هَذه  الصُّ

 ِّ بهََهَا؛ مَا وَكل  شح
َ
نح  كَثهيرٌ  بلَح  أ وه  مه غَزح

له  الح اَصه
ينَ  الخح لفََاءه  بَعحدَ  الْح ده  عَلىَ  إلَ  يَقَعح  لمَح  الرَاشه

هه  هَذَا حوجَح  . (١٩٩)«ال

  .وترك الصلة خلفه صلة الجمعة والعيدين والْج هذا من الخروج
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سْفَار إين»قال:
َ
خْتييَار فييهي بيَن الصّيام والإفطار فِي الْْ سْفَار وَالَي

َ
لََة فِي الْْ  وإقصار الصَّ

ين شَاءَ أفطر  .«شَاءَ صَامَ وَإ

والمعلوم أن  .الظهر والعصْ والعشاء فِ السفر :والمقصود قصْ الصلة الرباعية
وكذلك أبو بكر  ،ما سافر قط إل وقصْ فِ الصلة ،صلَّ الل عليه وسلم ،الِبي
كان يقصْ فِ صلته  ،وعثمان رضي الل عنه ،عنهما،تبارك وتعالى ،رضي الل ،وعمر

 من بمنَ الصلة أتم عفان بن عثمان أن الزهري ؛ فعنولكنه أتم فِ الْج فِ منَ
 .(٢٠٠)أربع الصلة أن ليعلمهم أربعا بالِاس فصلَّ عامئذ كثْوا لأنهم الأعراب؛ أجل

الْقيقة ل . وطالما أن الإنسان منطبق عليه وصف السفر  هل هناك مدة مُددة؟ 
ول تحدد بأيام بعينها بِال من الأحوال. تقصْ الصلة فِ  ،فمن حقه قصْ الصلة

وإنما بمجرد فراق بيوت القرية ة، فِ الْقيق لسفرلمسافة  لو .مسافة السفر
 العامرة يبدأ الإنسان فِ قصْ الصلة. 

 : «بين الصيام و الإفطار فِ الْسفاروالتخيير فيه »قال:

 .فمن شاء صام ومن شاء أفطر ،إذا سافر ل رخصة الإفطار ،فالإنسان فِ رمضان
صلَّ الل  ،يسافرون مع رسول الل ،عليهم رضوان الل تبارك وتعالى ،وكَن الصحابة
 فِ ،وسلّم عليه الل صلَّّ  ،الِبي معفمنهم من يفطر ومنهم من يصوم  ،عليه وسلم

  ،"الصائم على المفطر ول ،المفطر على الصائم يعب ولم ،السفر
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بِه  فعَنح  
َ
ةَ  أ َ بِه  عَنح  ،نضَرح

َ
يدٍ  أ َ  ،سَعه نَا: قاَلَ  ،عَنحه   الل   رضَيه وله  مَعَ  ن سَافهر   ك   صَلََّ  ،الله  رسَ 

عَاب   فَمَا ،رَمَضَانَ  فِه  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   ه   الصَائهمه  عَلىَ  ي  م  ره  عَلىَ  وَلَ  ،صَوح طه
فح حم   ال

طَار ه "  . (٢٠١)إهفح

 ثم ته ُّٱ: ينظر فِ الأيسْ ل؛ لأن الل يريد بنا اليسْ المسافر أن فالصواب
 [١85البقرة: ] َّ خم  خج حم حج جم جح
بِه  فعَنح  ،وسلمّ عليه الل صلَّّ  ،الرسول هفعلوقد  ،أفضل الصوم يكونفأحيانا 

َ
 ،الَدرحدَاءه  أ

ناَ»: قاَلَ  ،عنه الل رضي وله  مَعَ  خَرجَح ره  فِه  ،وسلمَ عليه الل   صلَّ ،الله  رسَ   فِه  رَمَضَانَ  شَهح
يدٍ  حَرٍّ  ناَ كَانَ  إهنح  حَََّ  ،شَده حَد 

َ
هه  عَلىَ  يدََه   لَيضََع   أ نح  رَأسه دَةه  مه رَِّ  شه يناَ وَمَا ،الْح  إهلَ  صَائهمٌ  فه

ول    .(٢٠٢)«عنه الل رضي ،رَوَاحَةَ  بحن   الله  وَعَبحد   ،وسلمَ عليه الل   صلَّ ،الله  رسَ 

 الأرفق إل يفعل ل لأنه هنا؛ ،وسلّم عليه الل صلَّّ  ،الرسول على يشق ل والصوم
 .والأفضل

 جَابهره  عَنح  ،ذلك على والدليل ،أفضل الفطريكون ف ،به أرفق الفطر يكونحيانا أو
َ  ،الله  عَبحده  بحنه  مَا الل   رضَيه نَ  ،عَنحه 

َ
ولَ  أ  عَامَ  خَرَجَ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الله  رسَ 

رَاعَ  بلَغََ  حَََّ  فصََامَ  رَمَضَانَ  فِه  مَكَةَ  إهلَى  الحفَتححه  يمه  ك  غَمه
 دَعَا  ث مَ  ،الَِاس   فصََامَ  ،الح

نح  بهقَدَحٍ  يلَ  ،شَُهبَ  ث مَ  ،إهلَيحهه  الَِاس   نَظَرَ  حَََّ  ،فَرَفَعَه   مَاءٍ  مه دَ  لَ   فَقه هكَ  بَعح  بَعحضَ  إهنَ : ذَل
ولَئهكَ : "فَقَالَ  ،صَامَ  قَدح  الَِاسه 

 
صَاة   أ ولَئهكَ  ،الحع 

 
صَاة   أ  .(٢٠3)" الحع 
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دى»:قال
ْ
ة اله يمَّ ئ

َ
ولونَ من أ

َ
ه مقالَت وأفعال اجْتمع عَليَْهَا الماضون الْْ وبتوفيق  .هَذي

فسددوا بعون ؛ وجانبوا التَّكََُّف فييمَا كفوا ،الله اعْتصمَ بهَا التابعون قدوة ورضى
بَاع فيقصروا وَلم يُجاَويزُوهُ تزيدا فيعتدوا ،الله ووفقوا تِّ  لم يرَغَْبُوا عَن الَي

بَاع آثاَرهم راغبون يلََْهي فِي اتِّ ياللََّّ واثقون وَعَلييهي متوكلون وَإ   «فَنحْن ب

: يعني ئمةالأيعني المسائل العقدية التي ذكرها اجتمع عليها الماضون والأولون من 
والتابعون  ،رضوان الل عليهم ،الذين هم الصحابة ،كلها مُل إجماع من أئمة الهدى

َ  ،الَلّه  عَبحده  فعَنح  ؛بإحسانوتابعو التابعيّ  نَ  ،عَنحه   الَلّ   رضَيه
َ
َ  أ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَِبيه

نيه  الَِاسه  خَيرح  : قاَلَ  ،وسََلَمَ  رح
ينَ  ث مَ  ،قَ مح  الَذه ينَ  ث مَ  ،يلَ ونَه  " الَذه مح  .(٢٠4)يلَ ونَه 

لأن  ؛رضوان الل تبارك وتعالى عليهم ،التابعون بإحسان اتبعوا طريق الصحابةو 
والل  ،صلَّ الل عليه وسلم ،الصحابة كما ذكرنا هم المثال الذي يقتدى بعد رسول الل

وا الْق وساروا عليه ،عز وجل وفقهم وسددهم ولم يرغبوا عن الإتباع فمدحهم  ،فوافق 
 اده. الل عز وجل فلم يقصْوا بل أكملوا ما عليهم وجاهدوا فِ الل حق جه

  :«ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا»:قال 

ولم يزيدوا عليه فيبتدعوا  ،صلَّ الل عليه وسلم ،يعني أبدا ما تركوا هدي الِبي
القرون الخيرية تنتهى وولم يتكَفوا ولذا كانوا على الطريقة الوسط  يسيرون عليها 
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وإن بقي أفراد القرن الأخير ومنهم أحمد  ،الثلثة بعلو شأن المعتزلة فِ عهد المأمون
ة الِاجية. الفرق ،السنة وصاروا هم الطائفة المنصورة او أرسبن حنبل وغيره حَّ

 الدين من تبعهم على هذا. وتظل إلى يوم 

 : «وإلَه فِ إتباع آثارهم راغبونفنحن بالله واثقون »قال:

 ،نرغب إلى الل ،وعليه متوكلوننَن بالل واثقون  :كلم المزنيب  نَن أيضا نقول
رضوان  ،أن يوفقنا لإتباع آثار الصحابة ،سبحانه عز وجل ،ونرجوه ،تبارك وتعالى

  .بإحسانوتابعِ التابعيّ الل عليهم والتابعيّ لهم 

 ،نسير على هذا الِهج الذي سار عليه أئمة الهدى بعد ذلك وصول إلى ابن تيمية
 ،ووصول إلى الإمام مُمد بن عبد الوهاب رحمه الل ،وابن القيم رحمه الل ،رحمه الل

لطائفة والْمد لل ا ،إلى ابن باز وابن عثيميّ والألبانِ والشيخ مقبل والشيخ ربيعو
  .سبحانه الهادي إلى سواء السبيلوهو  ،الِاجية موجودة بإذن الل

يمَا أبنته »:قال يَام ب فهَذَا شرح السّنة تحريت كشفها وأوضحتها فمَن وَفقه الله للقْي
هَارَة  حْتييَاطي فِي النَّجَاسَات وإسباغ الطَّ يالَي يضه ب دَاء فَرَائ

َ
يالقْيامي على أ مَعَ معونته لََُ ب

لوََات على  دَاء الصَّ
َ
اعََت وأَ ج على الطَّ

ْ
ات وَالْ دَّ

ْ
كََة على أهل الج الَستطاعَت وإيتاء الزَّ

هْر لْهل الصحات وخَْمس صلوَات سنّهَا  يَام الشَّ دّة والَستطاعَت وَصي
ْ

على أهل الج
لوََات صَلََة الوْتر فِي كُ لََْلةَ   «رَسُول الله صلى الله عَليَْهي وسَلم من بعد الصَّ
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يم ويبيّ أن ل بد من صلح القلوب ول هذا كلام عظيم  يختم به هذا المتن العظ
بد من دراسة العلم الشرعِ ودراسة التوحيد ودراسة أثار أسماء الل تبارك وتعالى 

 وصفات الل عز وجل هكذا. 

اجتهدت اجتهادا و ،هذا المتن سميته شُح السنة أي: :«هذا شرح السنة» قال:
ودققت فِ بيان السنة وإيضاحها. من اتبع هذا الطريق الذي أوضحته وسار  ،عظيما

على أداء الفرائض  ،نعم المعيّ جل وعلهو ف ،على ما فيه مع إعانة الل عز وجل
 والِوافل وغيرها.

ي »قال:  اعََتب هَارَة على الطَّ حْتييَاطي فِي النَّجَاسَات وإسباغ الطَّ   «الَي

يتحرى طهارة ف ،أن يتحرى الطهارة التامة والبعد عن الِجاسات لإنسانل ينبغ
 .البدن وطهارة الثياب وطهارة البقعة التي يصلي فيها

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: تعالى فلقولأما طهارة البدن 

  نم نخ نح نج مي مى  مم مخ

 يي يى يم  يحيخ يج هي هى هجهم ني نى

 ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 [6المائدة: ] َّ  بم بز بر ئي
 .[4المدثر: ] َّ  ته تم تخ ُّٱ: تعالى طهارة الثياب فلقولوأما 
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ه  له ةه  ،وسلَم عليه الل   صلَّ،وَقوَح
َ
أ هلحمَرح لَتحه   التَيه  ل

َ
يَحضه  دَمه  عَنح  سَأ يب   الْح  ،تَح تُّه  : " الثوَحبَ  ي صه

ه   ث مَ  ر ص  حمَاءه  تَقح ه   بهال   (٢٠5)" فهيهه  وَت صَليِّ  ،وَتَنحضَح 

نهه وأما طهارة البقعة 
َ
ي  قاَمَ  لما فلأ رَابِه عح

َ
ده  فِه  فَباَلَ  أ جه م   قاَلَ  ،الَِاس   فَتنَاَوَلَ   ،المَسح  لهَ 

 ُّ وه  : وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَِبيه وا "دَع  يق  ه  عَلىَ  وَهَره له لً  بوَح نح  سَجح وح  ،مَاءٍ  مه
َ
نح  ذَن وبًا أ  مه

ثحت مح  فإَهنَمَا ،مَاءٍ  ينَ  ب عه ه يسَِّْ ينَ  ت بحعَث وا وَلمَح  ،م  ه عَسِّْ ر   (٢٠6)«م  مح
َ
تَضيه  وَالأ وبَ  يَقح حو ج   . ال

اعََ »قال: هَارَة على الطَّ بِ «توإسباغ الطَّ
َ
رَيحرَةَ  عن أ رُّ  وَكََنَ  ،عنه الل رضي ،ه   يَم 

نَ  يَتوَضََئ ونَ  وَالَِاس   هَرَةه  مه طح وا: قاَلَ  ،المه بهغ  سح
َ
وءَ  أ باَ فإَهنَ  ،الو ض 

َ
مه  أ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،القَاسه

قَابه  وَيحلٌ : »قاَلَ  ،وسََلَمَ  عح
َ نَ  لهلأح    .(٢٠٧)«الَِاره  مه

رهو بحنه  الله  عَبحده  عَنح و مٌ  تَعَجَلَ : قاَلَ  ،عنهما الل رضي ،الحعَاصه  بحنه  عَمح نحدَ  قوَح ه  عه  ،الحعَصْح
مح  فَتوَضََئ وا جَالٌ  وَه  مح  فاَنحتهََيحناَ عه مح  إهلَيحهه قَاب ه  عح

َ
حمَاء   يَمَسَهَا لمَح  تلَ وح   وَأ ول   فَقَالَ  ال  رسَ 

قَابه  وَيحلٌ : »وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الله  عح
َ نَ  لهلأح وا الَِاره  مه بهغ  سح

َ
وءَ  أ حو ض    (٢٠8)«ال

بِه  وَعَنح 
َ
رَيحرَةَ  أ ول   قاَلَ : قاَلَ  ،عنه الل رضي ،ه  لَ : " وسلم عليه الل صلَّ ،الله  رسَ 

َ
 أ

مح  د لُّك 
َ
و مَا عَلىَ  أ طََاياَ بههه  الل   يَمحح  فَع   الخح ؟ بههه  وَيَرح ولَ  ياَ بلَََّ : قاَل وا ،الَدرجََاته  ،الله  رسَ 

باَغ  : " قاَلَ  وءه  إهسح حو ض  مَكَارههه  عَلىَ  ال
ح ة    ال َ ده  إهلَى  الخح طَا وَكَثْح مَسَاجه

ح  بَعحدَ  الصَلَةه  وَانحتهظَار   ،ال
مح  ،الصَلَةه  بَاط   فذََلهك  مح  ،الرِّ بَاط   فذََلهك    .(٢٠٩)" الرِّ
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  «وأداء الصلوات»قال:

مَر ابحنه  فعَنح  ،لأن الصلة هي الفريضة الكبرى العملية بعد الشهادتيّ   رضي  ،ع 
ول   قاَلَ : قاَلَ  ،عنهما الل َ : " وسلم عليه الل صلَّ ،الله  رسَ  لَم   ب نيه هسح

: خَمحسٍ  عَلىَ  الإح
نح  شَهَادَةه 
َ
نَ  ،الل   إهلَ  إهلََ  لَ  أ

َ
مََدًا وَأ ه   مُ  ول    عَبحد  ياَمه  ،الصَلَةه  وَإهقاَمه  ،وَرسَ   ،رَمَضَانَ  وصَه

َيحته  وحََجِّ  ،الزَكَاةه  وَإهيتاَءه 
  . (٢١٠)" البح

 مج لي لى لم لخ ُّٱ :قال ،والل عز وجل أمرنا
 [٢38البقرة: ] َّ مى مم  مخ مح
 ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ: وجََلَ  عَزَ وقال 
 [4١الْج: ] َّكل كا قي قى في فى

وهي الركن الثالث فِ  ،يعني الزكَة فرض  «وإيتاء الزكَة على أهل الجدات» قال: 
 .يعني على أصحاب الغنَ :فرض على أصحاب الجدات .الإسلم

فإنه ل بد أن يؤدي الزكَة سواء كانت فِ الإبل  ،يعني من ملك الِصاب وزاد عليه 
هذه الصدقة تكون حقا للفقراء  .أو البقر أو الغنم أو الذهب والفضة أو الزروع

. يأخذ نصف مالومن لم يؤد الزكَة يقاتله الإمام ويأخذها منه و .فِ مال الأغنياء
زه  فعَنح  يمٍ  بحنه  بَهح بهيهه  عَنح  ،حَكه

َ
هه  عَنح  ،أ نَ  ،جَدِّ

َ
ولَ  أ : " قاَلَ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ 

وهَا فإَهناَ مَنعََهَا وَمَنح  ذ  رَ  آخه ه  وشََطح مَةً  ،مَاله نح  عَزح له  ليَحسَ  ،وجََلَ  عَزَ  ،رَبِّناَ عَزَمَاته  مه  لآه
مََدٍ  نحهَا مُ  ءٌ  مه  . (٢١١)" شََح
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هو الركن الخامس من أركَن  يعني الْج  «تالْج على أهل الجدة والَستطاعَو»قال:

 بخ بح ُّٱ: قاَلَ  لأن الل عز وجل؛ وهو فرض على كل من استطاع الْج ،الإسلم

  سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح  تج به بم

 يملك الزاد والراحلة. من فل بد أن يبادر إلى الْج  [٩٧آل عمران: ] َّ سح

وهو الركن الرابع من  ،يعني صيام رمضان «وصيام الشهر لْهل الصحات» قال:
ي أ ،المقيم الصحيحهل الصحة  يعني فريضة على فهو فريضة على أ ،ركَن الإسلمأ

 .المسلم غير المريض البالغ المقيم

 نر مم ما  لي  ُّٱ :قال ،والل عز وجل ،يعني غير المسافر فهو فرض عليه 
 يي يى ين يزيم ير ىٰ ني  نى نن نم نز
 ثم ته تختم تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ  ئج
 صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح
 ١85البقرة:  َّ ضخ ضح ضج صم  صخ

 «وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه من بعد الصلوات»قال: 

 .لوات الِوافل أو الرواتب المؤكدةيقصد هنا الص 

مَانه  عَنح ف همٍ، بحنه  الُِّعح رهو عَنح  سَال وحسٍ، بحنه  عَمح
َ
بِه  بحن   عَنحبسََة   حَدَثنَيه : قاَلَ  أ

َ
ياَنَ، أ فح  فِه  س 

هه  يثٍ  فهيهه  مَاتَ  الَذهي مَرَضه َده ، يتَسََارُّ  بِه عحت  : قاَلَ  إهلَيحهه مَ  سَمه
 
ول   حَبهيبةََ، أ عحت  : تَق   سَمه

ولَ  ول   وسََلَمَ، عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الله  رسَ  ةَ  اثحنتََيح  صَلََّ  مَنح : "يَق  َ عَةً  عَشرح مٍ  فِه  رَكح  وَلَيحلةٍَ، يوَح
 َ نَ  لَ   ب نيه نََةه  فِه  بَيحتٌ  بههه

مُّ  قاَلتَح " الجح
 
نَ  فَمَا: حَبهيبةََ  أ ت ه  نحذ   ترََكح نَ  م  ت ه  عح نح  سَمه وله  مه  ،الله  رسَ 
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نَ  فَمَا: "عَنحبسََة   وَقاَلَ  .وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ت ه  نحذ   ترََكح نَ  م  ت ه  عح نح  سَمه مِّ  مه
 
 وَقاَلَ  ،"حَبهيبةََ  أ

و ر  وحسٍ  بحن   عَمح
َ
نَ  مَا: "أ ت ه  نحذ   ترََكح نَ  م  ت ه  عح نح  سَمه مَان   وَقاَلَ ، عَنحبسََةَ  مه همٍ  بحن   الُِّعح  مَا: "سَال
نَ  ت ه  نحذ   ترََكح نَ  م  ت ه  عح نح  سَمه رهو مه وحسٍ  بحنه  عَمح

َ
   .(٢١٢)"أ

مٍ  فِه  صَلََّ  مَنح " وفِّ رواية:  ةَ  ثهنحتَيح  وَلَيحلةٍَ  يوَح َ عَةً  عَشرح َ  رَكح بَعًا: الجنََةه  فِه  بَيحتٌ  لَ   ب نيه رح
َ
 قَبحلَ  أ

، ره هح ه  الظُّ عَتَيّح
دَهَا، وَرَكح ه  بَعح عَتَيّح

، بَعحدَ  وَرَكح رهبه
ه  المَغح عَتَيّح

، بَعحدَ  وَرَكح شَاءه ه  العه عَتَيّح
 قَبحلَ  وَرَكح

ره  صَلَةه  فَجح
  .(٢١3)"الحغَدَاةه  صَلَةه  ،الح

ول  الَلّه   : قاَلَ رسَ  هشَةَ، قاَلتَح صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ: " مَنح ثاَبرََ عَلىَ ثهنحتَيح  ،وعَنح عَائ
ه  عَتَيّح

، وَرَكح ره هح بَعه رَكَعَاتٍ قَبحلَ الظُّ رح
َ
: أ نَةه بَنََ الَلّ  لَ  بيَحتاً فِه الجنََةه نَ السُّ عَةً مه

ةَ رَكح َ  عَشرح
ه بَ  عَتَيّح

، وَرَكح رهبه
دَ المَغح ه بَعح عَتَيّح

دَهَا، وَرَكح "بَعح ره ه قَبحلَ الفَجح عَتيَّح
، وَرَكح شَاءه دَ العه   .(٢١4)عح

  «صلَة الوتر فِ كُ لَلة»:قال 

 . حضرا ول سفرا ،صلَّ الل عليه وسلم ،تركها الِبيولم ي

بِه  عَنح 
َ
يُّوبَ  أ

َ
صَارهيّ  أ

نح
َ ول   قاَلَ : قاَلَ  ،عنه الل رضي ،الأح : وسلَم عليه الل   صلَّ ،الله  رسَ 

تحر  "  وه
ح ِّ  عَلىَ  حَقي  ال لهمٍ  كل  سح  . (٢١5)" م 

ودٍ  بحنه  الله  عَبحده  عَنح و ع  ول   قاَلَ : قاَلَ  ،عنه الل رضي ،مَسح  عليه الل   صلَّ ،الله  رسَ 
تحرٌ  اللَ  إهنَ : " وسلَم هبُّ  وه تحرَ  يَ  وه

ح وا ،ال تهر  وح
َ
لَ  ياَ أ هح

َ
آنه  أ رح ق 

 .(٢١6)" الح
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مَرَ  بحنه  الَلّه  عَبحده  عَنح و َ  ،ع  مَا الَلّ   رضَيه ِّ  عَنه  ،عَنحه  : قاَلَ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَِبيه
عَل وا" رَ  اجح مح  آخه يحله  صَلَتهك 

تحرًا بهاللَ  " . وه
بِه  وعَنح 
َ
يدٍ  أ رهيِّ  سَعه

ول   قاَلَ : قاَلَ  ،عنه الل رضي ،الخ دح : وسََلَمَ  عَليَحهه  الَلّ   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ 
وا" تهر  وح
َ
نح  قَبحلَ  أ

َ
وا أ بهح   .(٢١٧)" ت صح

ٍّ  وعَنح  َ  ،عََله ول   قاَلَ : قاَلَ  ،عَنحه   الَلّ   رضَيه لَ  ياَ: "وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ  هح
َ
 أ

آنه  رح ق 
وا ،الح تهر  وح

َ
تحرٌ  الَلَّ  فإَهنَ  ،أ هبُّ  ،وه تحرَ  يَ  وه

ح  .  (٢١8)" ال

هشَةَ  وعَنح  َ  ،عَائ ول   كَانَ : قاَلتَح   ،عَنحها الَلّ   رضَيه  ي صَليِّ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الله  رسَ 
نَ  ترََ  فإَهذَا ،الليَحله  مه وح

َ
تهرهي ق وميه : "قاَلَ  ،أ وح

َ
هشَة   ياَ فأَ  . (٢١٩)" عَائ

مَرَ  ابحن   وَعَنح  َ  ،ع  مَا الَلّ   رضَيه نَ  ،عَنحه 
َ
ولَ  أ  :وسََلَمَ  عَليَحهه  الَلّ   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ 

تحرَ  ي صَليِّ  كَانَ " وه
ح لتَههه  عَلىَ  ال ت وبَةَ  عَليَحهَا ي صَليِّ  وَلَ  رَاحه حمَكح  . (٢٢٠)" ال

                                                                                                                                        



 176                                                           شرح السنة للإمام المزني

 

 .تركها وعدم عليها المحافظة المسلم على وينبغ ،تعالى الل إلى القربات أعظم من فالوتر

َد   قاَلَ : المرداوي قال حمح
َ
تحرَ  ترََكَ  مَنح : أ وه

ح وَ  ال ل   فَه  وءٍ  رجَ  مَا. شهادة ل تقبل أن ينبغ ل ،س 
َ
 وَأ

ره  قضََاء  
تح وه
ح يح  : ال نح  فاَلصَحه هَبه  مه

حمَذح نهَ  : ال
َ
قحضَى  أ حَابه  جَمَاههير   وعََليَحهه  ،ي  صح

َ  .  الأح

تلَفََ  وَقدَه »: الل رحمه ،القيم ابن قال ما أجمل وما قَهَاء   اخح يُّ : الحف 
َ
ه  أ نَة   آكَد   الصَلَتَيّح  س 

ره  فَجح
وه  الح

َ
؟ أ تحر  وه

ح ه  عَلىَ  ال ليَّح ن   وَلَ : قَوح محكه يح   ي  تهلَفه  التَرحجه قَهَاءه  بهاخح وبه  فِه  الحف  ره  و ج 
تح وه
ح  فَقَده  ،ال

وا تلَفَ  يحضًا اخح
َ
وبه  فِه  أ نَةه  و ج  ره  س  فَجح

عحت   ،الح لَمه  شَيحخَ  وسََمه هسح
يَةَ  ابحنَ  ،الإح ول   ،تَيحمه نَة  : يَق   س 

ره  فَجح
عَمَله  بهدَايةَه  مَجحرَى تَجحرهي الح

تحر   ،الح وه
ح لهكَ . خَاتَمَت ه   وَال َ ُّ  كَانَ  وَلذه  عَليَحهه  الَلّ   صَلََّ  ،الَِبيه

نَةَ  ي صَليِّ  ،وسََلمََ  ره  س  فَجح
تحرَ  الح وه

ح ورَتَيه  وَال هس  لَصه  ب هخح
مَا الإح عَتاَنه  وهَ  اَمه

يده  الجح َوححه لحمه  لته عه
 الح

عَمَله 
يده  ،وَالح ح  وَتوَححه فةَه ال ره رَادَةه  مَعح ه

يده  ،وَالإح تهقَاده  وَتوَححه عح ده  اله  . (٢٢١)انحتهََى  ،وَالحقَصح

  والفجر العشاء صلة بيّ ما ووقته

ذَافةََ  بحنه  خَارهجَةَ  فعَنح  نهَ   ،عنه الل رضي ،ح 
َ
ول   عَليَحناَ خَرَجَ : قاَلَ  أ  الَلّ   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ 

مح  الَلَّ  إهنَ : "فَقَالَ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  مَدَك 
َ
َ  بهصَلَةٍ  أ تحر   هيه مح  الَلّ   جَعَلهَ   ،الوه َ  فهيمَا لكَ   بَيّح

شَاءه  صَلَةه  نح  إهلَى  العه
َ
ل عَ  أ ر   يَطح  .  (٢٢٢)" الفَجح

 .بينهما وقت أي فِ الوتر فيكون

هشَةَ  عَنح  نح : "قاَلتَح  ،عنها الل رضي ،عَائ ِّ  مه ترََ  قَدح  الليَحله  كل  وح
َ
ول   أ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الله  رسَ 

نح  وسََلَمَ  وَله  مه
َ
هه  ،الليَحله  أ وحسَطه

َ
رههه  ،وَأ ه   فاَنحتَهَى  ،وَآخه تحر   ". السَحَره  إهلَى  وه
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ه   فاَنحتهََى : "لفظ وفِّ تحر  ره  إهلَى  وه  .(٢٢3)"الليَحله  آخه

 الليل آخر صلة لأن تأخيره؛ فالأفضل الليل آخر من يقوم أن طمع فمن ،ثم ومن
    ركعة وأقله ،ينام أن قبل أوتر الليل آخر يقوم ل أن خاف ومن ،مشهودة وهي ،أفضل

بِه  بحنه  عبدالله فعَنه 
َ
ليَحكَةَ  أ ترََ : قَالَ  ،م  وح

َ
يَة   أ عَاوه شَاءه  بَعحدَ  م  عَةٍ  العه نحدَه   ،بهرَكح لًى  وعَه بحنه  مَوح  ،عَبَاسٍ  له

تَى 
َ
ه  : "فَقَالَ  عَبَاسٍ  ابحنَ  فأَ إهنهَ   دَعح

بَ  قَدح  فَ ولَ  صَحه  .  (٢٢4)"وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  الَلّه  رسَ 

مَرَ  ابحنه  وعَنه  َ  ،ع  ول   قاَلَ : عَنحهما الَلّ   رضَيه تحر  : "وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الله  رسَ  وه
ح عَةٌ  ال  رَكح

نح  ره  مه   .(٢٢5)" الليَحله  آخه

 وبسبع وبخمس بثلث الوتر ويجوز... بالسنة أتى فقد عليها الإنسان اقتصْ فإذا
  عشرة إحدى وأكثْه. وبتسع

هشَةَ  فعن َ  ،عَائ نَ : "عَنحها الَلّ   رضَيه
َ
ولَ  أ دَى ي صَليِّ  كَانَ  وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ   إهحح

ةَ  َ عَةً  عَشرح د   - بهالليَحله  تَعحنيه  - صَلَتهَ   تهلحكَ  كَانتَح  ،رَكح ج  دَةَ  فيَسَح نح  السَجح هكَ  مه رَ  ذَل  مَا قَدح
 
 
رَأ مح  يَقح ك  حَد 
َ
يَّ  أ نح  قَبحلَ  آيةًَ  خَمحسه

َ
فَعَ  أ سَه   يرَح

ح
كَع   ،رَأ ه  وَيَرح عَتيَّح

ره  صَلَةه  قَبحلَ  رَكح  ث مَ  ،الفَجح
ع   طَجه هه  عَلىَ  يضَح قِّ مَنه  شه

يح
َ
تهيهَ   حَََّ  الأ

ح
ؤذَِّن   يأَ ناَدهي: لفظ وفِّ) الم  هلصَلَةه ( الم   .  (٢٢6)"ل
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َ  ،وعنها ول   كَانَ  مَا: "قاَلتَح  ،عَنحهَا الَلّ   رضَيه يد   ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ   فِه  يزَه
ههه  فِه  وَلَ  رَمَضَانَ  دَى عَلىَ  غَيرح ةَ  إهحح َ عَةً  عَشرح بَعًا ي صَليِّ  رَكح رح

َ
نَ  عَنح  تسََلح  فلََ  ،أ نههه سح  ح 

نَ  ههه ول بَعًا ي صَليِّ  ث مَ  ،وَط  رح
َ
نَ  عَنح  تسََلح  فلََ  ،أ نههه سح نَ  ح  ههه ول  . (٢٢٧)" ثلََثاً ي صَليِّ  ث مَ  ،وَط 

 : «وركعتي الفجر»قال:  

 حضراً وسفرا.  ،ول يدعهما أبدا ،همايواظب علي ،صلَّ الل عليه وسلم ،كَن الِبيو

ده  باَب  قال البخاري:  عَتَيه  تَعَاه 
ره  رَكح مَا وَمَنح  الفَجح   تَطَوُّعًا  سَمَاه 

 الفجر ركعتي تعاهد بابوقال مسلم: 

هشَةَ  َ الَلّ  عَنحهَا ،عَنح عَائ ُّ  ،رضَيه  الَِبيه
نح : " لمَح يكَ  عَلىَ  ،صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ  ،قاَلتَح
عَتَيح  دًا عَلىَ رَكح نحه  تَعَاه  شَدَ مه

َ
نح الَِوَافهله أ ءٍ مه " شََح ره فَجح

  .(٢٢8)الح

نح  لمَح ولفظ مسلم: " ءٍ  عَلىَ  يكَ  نَ  شََح شَدَ  الَِوَافهله  مه
َ
عَاهَدَةً  أ نحه   م  ه  عَلىَ  مه عَتيَّح

 قَبحلَ  الرَكح
بححه   ".الصُّ

يحت   مَا": قاَلتَح  هاَ عَنح و
َ
ولَ  رَأ ءٍ  إهلَى  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ  نَ  شََح ه  مه يَرح

ع   الخح َ سرح
َ
 أ

نحه   ه  إهلَى  مه عَتيَّح
ره  قَبحلَ  الرَكح فَجح

 . (٢٢٩)"الح

ّ أن  ،عنهاو نحياَ وَمَا فهيهَا".  ،صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،الَِبيه نح الدُّ ٌ مه ره خَيرح فَجح
عَتاَ الح قاَلَ: "رَكح

مَا"فِّ لفظ: و حَبُّ  لهَ 
َ
نَ  إهلَيَ  أ نحياَ مه يعًا الدُّ  .(٢3٠)"جَمه
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 ل أن يصليها بعد صلة الصبح. فيستحب ،ة الفجررغيبومن فاتته * 

رٍو بحنه  قَيحسه فعَنح  ى: قاَلَ  ،عَمح
َ
ول   رَأ لً  ،وسََلمََ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ   بَعحدَ  ي صَليِّ  رجَ 

ه  عَتَيّح
ول   فَقَالَ  ،رَكح بححه  صَلَة  ": وسََلمََ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ  عَتاَنه  الصُّ

ل   فَقَالَ  ،"رَكح  إهنِِّ : الرجَ 
نح  لمَح  ك 
َ
ه  صَلَيحت   أ عَتَيّح

ه  الرَكح تيَّح
مَا اللَ مَا ،قَبحلهَ  نَ  فصََلَيحت ه    .(٢3١)"وسََلمََ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،،الآح

ول  الَلّه وفِّ رواية:  يمَتح الصَلة   ،صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ  ،خَرَجَ رسَ  قه
 
فصََليَحت  مَعَه   ،فأَ

بححَ  ُّ  ،الصُّ صََْفَ الَِبيه
صَليِّ  ،صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ  ،ث مَ انح

 
مَهحل ياَ  فَقَالَ: ،فوَجََدَنِه أ

صَلتاَنه مَعًا ،قَيحس  
َ
ولَ الَلّه أ : ياَ رسَ  . قاَلَ: ،؟! ق لحت  ره فَجح

عَتَيح الح نح رَكَعحت  رَكح ك 
َ
 إهنِِّ لمَح أ

 .(٢3٢)"فلَ إهذَنح 

ل   بِه دَاو دَ: مانع؛ بدليل  فلَ أي:  "فلَ إهذَنح "صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ:  ،وقوَح
َ
وَايةَ  أ ره

ول   فَسَكَتَ "  ".الَلّه  رسَ 

هشَةَ  عَنح ف «أفضل الْيت فِ وفعلهما ،تخفيفهما ويستحب»قال: َ  ،عَائ  ،عَنحهَا الَلّ   رضَيه
ُّ  كَانَ : " قاَلتَح  َفِّف   ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَِبيه ه  يخ  عَتيَّح

ه  الرَكح بححه  صَلَةه  قَبحلَ  اللتََيّح  ،الصُّ
ق ول   إهنِِّ  حَََّ 

َ
  هَلح : لَأ

َ
مِّ  قَرَأ

 
؟ بهأ تاَبه   .(٢33)الكه

 : «وصلَة الفطر والنحر»قال:
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نح شَوَالٍ  مٍ مه وَل يوَح
َ
وَ أ نح رَمَضَانَ وهَ   يوم الفطر مه

هجَةه  
نح ذهي الْح وَ يوم الِحر الحعَاشُه  مه  ويوم الأضح وهَ 

مَا. فل عيد المولد الِبوي هَ  يدٌ غَيرح يَّ عه لهمه هلحم سح ول عيد الأم ول عيد الْب  ،ليَحسَ ل
فهو  ،عدا الفطر والأضح ،عيدابل كل ما سمي  ،ول عيد العمال ول أي يوم آخر

 بدعة ضللة. 

ؤَكَدَةٌ  نَةٌ م  نَهَا س 
َ
لمََاءه إهلَى أ ع 

 وجََمَاههيره الح
يَة  يَة  وَالشَافهعه حمَالهكه  ذَهَبَ ال

 ِّ وَاظَبةَه الَِبيه
هم  نَهَا فرض عيّ؛ ل

َ
يَة  إهلَى أ نَفَه

نح  ،صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ  ،وذََهَبَ الْح عَليَحهَا مه
َمَاعَةٍ  كههَا وَلوَح مَرَةً؛ وَلأهنَهَا ت ؤدََى بجه بةًَ  ،د ونه ترَح نح وَاجه نَةً وَلمَح تكَ  فلَوَح كَانتَح س 

ناَهَا الشَارهع  
تثَح . ،لسَح وفه  س 

يحَ وصََلَةَ الخح نََ التَرَاوه
تثَح  كَمَا اسح

نَ ال رهيُّ مه
طَخح هصح

يدٍ الإح ب و سَعه
َ
َ فرَحض  كهفَايةٍَ.وَقاَلَ أ نَاَبهلةَ  هيه

يَةه والْح  شَافهعه

ه تَعَالَى:  له . وهو أمر والأمر [٢الكوثر: ] َّ  في فى ثي ثى ُّٱلهقَوح
والخلفاء من بعده كانوا  ،صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ  ،ولأن الِبي ،يقتضي الوجوب

نح إهقاَمَتههَا ق وتهل وا عَليَحهَا يداومون عليها. فإَهذَا ق لحناَ فرَحض  كهفَايةٍَ  عٍ مه ل  مَوحضه هح
َ
تنََعَ أ فاَمح

فَايةَه  ههَا ،كَسَائهره ف ر وضه الحكه ره وَغَيرح هح نَةه الظُّ كههَا كَس  وا بهتَرح
قَاتلَ  نَةٌ لمَح ي  ناَ إهنَهَا س 

 ،وَإهذَا ق لح
ر عَارٌ ظَاهه نَهَا شه

َ
قَاتلَ ونَ لأه يلَ ي   . (٢34)وَقه

وأنه يجب على جميع المسلميّ أن يصلوا صلة  ،ا فرض عيّ على كل أحدأنه والراجح
 ومن خَلف فهو آثم. ،العيد

                                                           



 181                                                           شرح السنة للإمام المزني

 

ي »  رحمه الل: ،قال شيخ الإسلم ابن تيمية َ فرَحضٌ عَمَليه بِه حَنهيفَةَ  ،وَهيه
َ
هَب  أ وَ مَذح  ،وَه 

َدَ  حمح
َ
همَامه أ

وَايةٌَ عَنح الإح وبههَا عَلىَ النِّسَاءه  ،وَره  بهو ج 
قَال    . (٢35)«وَقدَح ي 

لقَه  طح م 
ح نحسه الَتطَوُّعه ال نح جه عَةه لَ مه  م 

نحسه الجح نح جه مح مه نحدَه  يدَ كَانَ عه عه
نَ الح

َ
لهمَ أ وقال: فَع 

يده تَطَوُّعٌ: قَائهله إنَ صَلَةَ الحعه
ل  الح ناَزَةه وَقوَح ه

نحسه صَلَةه الجح نح جه يعَ  وَلَ مه ن وعٌ فإَهنَ جَمه مَمح
وله الَلّ  يدَ مَعَ رسَ  عه

ونَ الح هَد  يَّ الرِّجَاله وَالنِّسَاءه كَان وا يشَح لهمه سح م 
ح صَلََّ الَلّ  عَليَحهه  ،ال

. وَ  ،وسََلَمَ  فَايةَه نهَ  فرَحضٌ عَلىَ الحكه
َ
له بهأ قَوح

نح الح قحوَى مه
َ
ياَنه أ عح

َ وبههه عَلىَ الأح  بهو ج 
ل  مَا وَالحقَوح

َ
أ

ُّ صَلََّ الَلّ  عَليَحهه  مَرَ بههه الَِبيه
َ
مَا أ ا؛ فإَهنَ هَذَا مه د  يفٌ جه عٌ فَهَذَا ضَعه ل  مَنح قاَلَ إنهَ  تَطَوُّ  قوَح

دَه   ونَ بَعح لهم  سح حم  لفََاؤ ه  وَال وَ وخَ  كَ   ،وسََلَمَ ودََاوَمَ عَليَحهه ه  لَمٍ ي ترح عحرفَح قَطُّ دَار  إسح وَلمَح ي 
. وقوَحل تَعَالَى }وَلته كَبرِّ وا الَلَّ عَلىَ مَا فه  لَمه هسح

ظَمه شَعَائهره الإح
عح
َ
نح أ وَ مه يده وهَ  يهَا صَلَة  الحعه

لةَه عَلىَ  تَمه شح حم  رٌ بهالصَلَةه ال مح
َ
يدَيحنه أ عه

بهيره فِه الح
ره بهالَتكح مح

َ نح الأح هكَ مه { وَنََحو  ذَل مح هَدَاك 
بهيره الرَاته 

ُّ الَتكح  الَِبيه
صح رَى. وَإهذَا لمَح ي رخَِّ حح

َ لَى وَالأح وح
َ يقه الأح صَلََّ الَلّ   ،به وَالزَائهده بهطَره

. ،عَليَحهه وسََلَمَ  هلرِّجَاله هلنِّسَاءه فكََيحفَ ل كههه ل  فِه ترَح

لتح  
َ
تيَحت هَا فَسَأ

َ
يَةَ أ مُّ عَطه

 
مَتح أ ينَ: فلَمََا قَده يره ته سه

صَةَ بهنح
عحته فِه كَذَا فعَنح حَفح سَمه

َ
هَا: أ

بِه 
َ
: نَعَمح بهأ بِه قاَلَ:  ،وَكَذَا؟ قاَلتَح

َ
: بهأ مَ إهلَ قاَلتَح

َ صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَ مَا ذَكَرَته الَِبيه
وَقلََ

وره  جه العَوَاتهق  ذَوَات  الخ د  ر 
َخح وره  -" ليه وح قاَلَ: العَوَاتهق  وذََوَات  الخ د 

َ
يُّ  ،أ

َ
 -وب  شَكَ أ

صَلََّ  ،وَالْ يَض   ل  الْ يَض  الم  تَزه لحت   ،وَيَعح : فَق  نهيَّ " قاَلتَح مه ؤح وَةَ الم  َ ودََعح نَ الخيَرح هَدح وَلحيشَح
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: نَعَمح  ؟ قاَلتَح هَد  عَرَفاَتٍ  ،لهََا: الْ يَض  ليَحسَ الْاَئهض  تشَح
َ
هَد  كَذَا ،أ هَد   ،وَتشَح وَتشَح

 . (٢36)«كَذَا

قال:  ،رحمه الل ،وهو اختيار الشيخ الألبانِ ،رحمه الل ،عثيميّوتابعه الشيخ ابن 
بل  ،حسبنا الآن حديث أم عطية المتقدم فإنه ليس دليل على المشروعية فقط»

 ،وعلى وجوب ذلك عليهن؛ لأمره صلَّ الل عليه وسلم به. والأصل فِ الأمر الوجوب
الصديق أنه قال: حق على " عن أبِ بكر روى ابن أبِ شيبة فِ "المصنف ويؤيده ما

وسنده صحيح. فهل  (٢3٧)«كل ذات نطاق "شبه إزار فيه تكة" الخروج إلى العيدين
كما تراه مخرجا  ،وقد قال به أولهم ،يقول بهذا من زعم النتصار للخلفاء الراشدين

مصححا؟...والقول بالوجوب هو الذي استظهره الصنعانِ فِ "سبل السلم" 
والشوكَنِ وصديق خان وهو ظاهر كلام ابن حزم وكأن ابن تيمية قد مال إليه فِ 

 . (٢38)"اختياراته" والل أعلم

 ،أي ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها ،ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال
كان يفعلها فِ هذا  ،صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ  ،مقدار ثلث ساعة تقريبا؛ً لأن الِبيهو ب

 الوقت.

أن الشمس والقمر آيتان  من المعلوم «وصلَة كسوف الشمس والقمر إذا نزل»قال:
ل يخرجان عن سنتهما المعتادة  ،مسخران فِ الكون بأمره ،ان من آيات اللتعظيم
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وتذكيرهم  ،وحكمته البالغة فِ كونه سبحانه؛ لتخويف العباد ،تعالى هبأمر إل
  .بقدرته وسلطانه

 ّ صَارهيه
نح
َ ودٍ الأح ع  بِه مَسح

َ
ول  الَلِّّ  ،رضي الل عنه ،عَنح أ صَلََّّ الَلُّّ عَليَحهه  ،قاَلَ: قاَلَ رسَ 
نح آياَته الَلِّّ  وسََلَّمَ: قَمَرَ آيَتاَنه مه

سَ وَالح مح باَدَه   ،"إهنَّ الشَّ مَا عه  الَلُّّ بههه
وهفّ 
َ مَا لَ  ،يخ  وَإهنَّه 

نح الِاَّسه  حَدٍ مه
َ
همَوحته أ فَانه ل وا الَلَّ حَََّّ  ،يَنحكَسه نحهَا شَيحئاً فَصَل وّا وَادحع  ت مح مه يح

َ
فإَهذَا رَأ

مح  شَفَ مَا بهك   . (٢3٩)"ي كح

يَرةه  عَنه و غه بةََ  بحنه  الم  عح َ  ،ش  ده  عَلىَ  الشَمحس   كَسَفَته : قاَلَ  ،عَنحه   الَلّ   رضَيه وله  عَهح  ،الَلّه  رسَ 
مَ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  يم   مَاتَ  يوَح همَوحته  الشَمحس   كَسَفَته : الَِاس   فَقَالَ  ،إهبحرَاهه  ل

يمَ  ول   فَقَالَ  ،إهبحرَاهه فَانه  لَ  وَالقَمَرَ  الشَمحسَ  إهنَ ": وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ   يَنحكَسه
همَوحته  حَدٍ  ل
َ
يَاَتههه  وَلَ  أ ت مح  فإَهذَا ،لْه يح

َ
وا ،فَصَلُّوا رأَ  . (٢4٠)"الَلَّ  وَادحع 

من شدة  ،لما كسفت الشمس فِ عهده ،صلَّ الل عليه وسلم ،قد كان الِبيو
 وهذا من شدّة شفقته منها. .يظنّ الساعة قد قامت ،خشيته لل قد خرج فزعا

  رحمه الل: ،الشيخ ابن عثيميّ قال

نَ : والصحيح»
َ
وف صلة أ س   ،الكفاية على وإهمَا الأعيان؛ على إهمَا ،واجب فرضٌ  الك 

نهَ
َ
وف الل إنذارَ  يرََوا أن للمسلميّ يمكن ل وأ  يدََعوا ثم ،والقمره  الشمسه  بكس 

مَرَ  أنَ  مع الصَلةَ؛
َ
مَرَ  ،بها أ

َ
 إلى والفزع والعتق والستغفار والتكبير بالصدقة وأ

نح  مألوفاً  يكن لم شَءٌ  منه وحصل ،الصلة  الأحوال   هذه بها تقترن   فكيف ،قبل   مه
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نةٌ؛ هي: نقول ثم ،بها الأمر مع : فيها نقول ما فأقلُّ . يأثموا لم المسلمون تركها لو س 
  .(٢4١)«كفاية فرض   إنها

 عن فيحجبها ؛الأرض وبيّ بينها يَول القمر أن الشمس كسوف فسببوقال: 
 جميع عن الشمسَ  القمر   يَجب أن يمكن ل لكن ،بعضها أو كلها إما ،الأرض
 لم القمر مساحة قدر على بقعة عن كسفها لو حَّ ،منها أصغر لأنه الأرض؛
 يكون أن يمكن ل ولذلك ،بكثير منه أرفع لأنها الأخرى؛ البقعة عن يَجبها

 ،معيّ موضع فِ يكون إنما ،أبداً  الدنيا أقطار جميع فِ الشمس فِ كلياً  الكسوف
 .القمر مساحة بقدر مساحته

 القمر حيلولة هو الشمس كسوف سبب إنَ : المتيقن المحقق القول بهذا قلنا وإذا
 التاسع أو الثامن أو السابع اليوم فِ الكسوف يمكن ل أنه تبيّّ  الأرض وبيّ بينها
 .الشهر آخر فِ منها يقرب إنما ،الأيام هذه فِ الشمس عن القمر لبعد العاشُ أو

 .نور فيه ليس ممحو القمر الليل وآية ،بنفسها مبصْة منيرة فالشمس

: بقولِا التعبير يصح ل أنه نعرف وبه ،والقمر الشمس كسوف سبب هو هذا إذاً 
 .الشمس ضوء ذهاب

 بينه الأرض حالت إذا لأنه للقمر؛ بالنسبة هذا فِ التعبير يصح أن يمكن لكن
 .فيه الذي الِور امّح مظلم جرم أصله لأن نوره؛ ذهب الشمس وبيّ
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 ،الِيرين أحد ضوء ذهاب بأنه ـ الل رحمهم ـ الفقهاء كلام نوجه أن ويمكن
 أو الشمس جرم بيّ الْاجز يرون ل الِاس لأن الِاس؛ رؤية: أي ،الرؤية باعتبار
 فهو ،سحاب أو بغمام ضوؤهما انَجب لو ما بخلف ،الأرض فِ وهم القمر جرم

 .معروف

 .الْسي السبب هو ذكرته الذي السبب هذا

 ومن الفلكييّ أكثْ ويجهله ،الوحي طريق عن إل يعلم ل شُعِ سبب هناك لكن
 .منهاجهم على سار

وسَى ،  (٢4٢)لعباده الل خَويف هو الشرعِ والسبب بِه م 
َ
قاَلَ:  ،رضي الل عنه ،عَنح أ

محس   اعَة   ،صَلََّّ الَلُّّ عَليَحهه وسََلَّمَ  ،فَقَامَ الَِّبيه ّ  ،خَسَفَتح الشَّ ونَ السَّ نح تكَ 
َ
زهعًا يَخحشََ أ

 ،فَ
عَل ه   ت ه  قَط ّ يَفح يح

َ
ودٍ رَأ ج  وعٍ وسَ  ك  ياَمٍ وَر  وَله قه طح

َ
 بهأ
دَ فَصَلََّّ جه مَسح

ح تَى ال
َ
هه  ،فأَ وَقاَلَ: "هَذه

ون   ل  الَلُّّ لَ تكَ  ياَت  التَّيه ي رحسه
 الَلُّّ بههه  الآح

وَهفّ 
نح يخ  يَاَتههه وَلكَه حَدٍ وَلَ لْه

َ
همَوحته أ ل

فَارههه"
تهغح رههه ودَ عَائههه وَاسح

وا إهلَى ذهكح هكَ فاَفحزعَ  نح ذَل ت مح شَيحئاً مه يح
َ
باَدَه ؛ فإَهذَا رَأ  . (٢43)عه

وا"قوَحل: » رحمه الل: ،قال الْافظ ابن حجر فحزعَ 
َ
ئ وا "فأَ جَه

يح اهلتح
َ
وا: أ ه  وَفهيهه إهشَارَة  ،وَتوَجََّ

ور بههه  م 
ح
حمَأ باَدَرَة إهلَى ال م 

ح فَار  ،إهلَى ال تهغح سح عَاءه وَاله مَخَاوهف بهالد ّ
ح نحد ال هجَاء إهلَى الَلّّ عه

لتح نَّ اله
َ
وَأ

مَخَاوهف
ح جََ بههه زَوَال ال ياَن ؛ ي رح نح الحعهصح وه مَا فرطَ مه همَحح ن وب سَبَ  ،سَببَ ل نَّ الذ ّ

َ
ب وَأ
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لةَ جه
لةَ وَالآح عَاجه

وبَات الح ق  هلحبلََياَ وَالحع  وف و ...ل س  نحد الحك  فَار عه تهغح سح ب إهلَى اله فهيهه الَِّدح
لََء فعَ بههه البح ا ي دح مَّ نهَّ  مه

َ
ه؛ لأه    .(٢44)«وَغَيرح

 ،صلَّ الل عليه وسلم ،ثبت عن الِبي » رحمه الل:  ،وقال الشيخ عبد العزيز بن باز
 ،أنه أخبر أن الكسوف والخسوف للشمس والقمر يقعان خَويفاً من الل لعباده

والخوف من الل عز وجل والفزع إلى ذكره  ،وحثاً لهم على مراعاة هذه الآيات
ل  ،وكونها آية ت عرف بالْساب. وأمر فِ ذلك بالتكبير والعتاقة والصدقة ،وطاعته

فإنه هو  ،نها تحذير منه سبحانه وتعالىوأ ،يمنع كونها خَويفاً من الل جل وعل
كلها  ،كما أن آياته المشاهدة من شمس وقمر ونجوم وحر وبرد ،الذي أجرى الآيات

وأن يَذروه وأن  ،آيات فيها التخويف والتحذير من عصيان الل على هذه الِعم
وحَّ يدعوا ما حرم  ،حَّ يستقيموا على أمره ،يخافوه وأن يخشوه سبحانه

 .(٢45)«عليهم

 بها فِ جماعة.  ،صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ  ،الِبياقتداء بوالأفضل الجماعة 

 حيث ي نادى بأمر الإمام: "الصلة جامعة".

رٍو بحنه  الَلّه  عَبحده  عَنح ف  َ  ،عَمح مَا الَلّ   رضَيه ده  عَلىَ  الشَمحس   كَسَفَته  لمََا": قاَلَ  ،عَنحه   عَهح
وله  يَ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ  عَةٌ  الصَلَةَ  إهنَ  ن وده  . (٢46)"جَامه

 ثم يركع ركوعاً طويل. ،فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة
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 ربنا ولك الْمد ،ويقول: سمع الل لمن حمده ،ثم يرفع من ركوعه

  قبلها التي دون ويقرأ قراءة طويلة طويلة وسورة ،ثم يقرأ الفاتحة

ثم يرفع من الركوع ويقول: سمع  ،قبله الذي دون الركوع فيطيلثم يركع مرة ثانية 
 ويقف وقوفا طويلً. ،ربنا ولك الْمد ،الل لمن حمده

 ويطيل الجلوس بيّ السجدتيّ. ،طويلتيّ سجدتيّ يسجد ثم

لكن يكون  ،من الركوعيّ وغيرهما ذلك مثل فيفعل ،ثم يقوم إلى الركعة الثانية
 ثم يتشهد ويسلم.  ،ل فِ الطول فِ كل ما يفعلدون الأو

 .سجدات وأربع ركعات أربع فتكون

َ الَلّ  عَنحهَا ،عائشةفعن  :  ،رضَيه  قاَلتَح

وله الَلّه " ده رسَ  ُّ  ،صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،كَسَفَته الشَمحس  عَلىَ عَهح صَلََّ الل   ،فَقَامَ الَِبيه
صَلََّ بهالَِاسه  ،عَليَحهه وسََلَمَ 

رَاءَةَ  ،فَ طَالَ القه
َ
وعَ  ،ث مَ رَكَعَ  ،فَأ ك  طَالَ الرُّ

َ
سَه   ،فأَ

ح
 ،ث مَ رَفَعَ رَأ

ولَى 
 
َ د ونَ قهرَاءَتههه الأ رَاءَةَ وَهيه طَالَ القه

َ
وَله  ،ث مَ رَكَعَ  ،فأَ

َ
هه الأ وعه ك  وعَ د ونَ ر  ك  طَالَ الرُّ

َ
 ،فأَ

سَه  
ح
ه فسََجَدَ سَ  ،ث مَ رَفَعَ رَأ دَتَيّح هكَ  ،ث مَ قاَمَ  ،جح ثحلَ ذَل عَةه الثاَنهيةَه مه ث مَ قاَمَ  ،فَصَنَعَ فِه الرَكح

يَاَتههه  حَدٍ وَلَ لْه
َ
همَوحته أ فَانه ل سَ وَالقَمَرَ لَ يَخحسه نح  ،فَقَالَ: "إهنَ الشَمح مَا آيَتاَنه مه نَه  وَلكَه

باَدَه   مَا عه يهه   ،آياَته الَلّه ي ره
َ
هكَ فإَهذَا رأَ ت مح ذَل وا إهلَى الصَلَةه" ،يح  . (٢4٧)فاَفحزعَ 
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 ،ما الْكم لو كانت الشمس عليها غمام»رحمه الل:  ،سئل الشيخ ابن عثيميّ
ونشر فِ الصحف قبل ذلك بأنه سوف يَصل كسوف بإذن الل تعالى فِ ساعة كذا 

 فهل تصلَّ صلة الكسوف ولو لم ير؟ ،وكذا

أو يذكر بعض  ،اعتماداً على ما ينشر فِ الجرائدفأجاب: ل يجوز أن يصلي 
إذا كانت السماء غيماً ولم ير الكسوف ؛ لأن الِبي صلَّ الل عليه وسلم  ،الفلكييّ

فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى "فقال عليه الصلة والسلم:  ،علق الْكم بالرؤية
لْكمة  حومن الجائز أن الل تعالى يخفي هذا الكسوف عن قوم دون آخرين ،"الصلة
  .(٢48)«يريدها

وجفت.  الِبات منالأرض  إذا خلت «وصلَة الإستسقاء متَّ وجب»قال: 
. خرج الِاس مع الإمام على هيئة التذلل ينزل ولم ،المطر امتنعواحتبس القطر: أي 

 داعيّ. لل والتخشع ل سبحانه يجأرون إليه فزعيّ

 والأولى أن يخطب ويدعو ثم يصلي بهم ركعتيّ.

َ الَلّ  عَنحهَما ،عَبحده الَلّه بحنه عَبَاسٍ  فعَنح  ول  الَلّه »قاَلَ:   ،رضَيه صَلََّ الل  عَليَحهه  ،خَرَجَ رسَ 
عًا ،وسََلَمَ  توََاضه لً م  تبََذِّ تَضَرِّعًا  ،م  صَلََّ  ،م  حم  تَى ال

َ
بَره  ،حَََّ أ

نح حمه بح  -،فَرَقَى عَلىَ ال وَلمَح يَخحط 
هه  مح هَذه طَبَك  عَاءه  ،خ   فِه الدُّ

نح لمَح يزََلح عه  ،وَلكَه بهيره  ،وَالَتضَرُّ
ه  ،وَالَتكح عَتَيّح

 ،ث مَ صَلََّ رَكح
" يده  .  (٢4٩)كَمَا ي صَليِّ فِه الحعه
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هشَةَ  عَنح و َ  ،عَائ وله  إهلَى  الَِاس   شَكَا : قاَلتَح  ،عَنحهَا الَلّ   رضَيه  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ 
وطَ  ،وسََلَمَ  مَطَره  ق ح 

ح مَرَ  ،ال
َ
نحبَرٍ  فأَ عَ  ،بهمه صَلََّ  فِه  لَ   فوَ ضه حم  مًا الَِاسَ  وَوعََدَ  ،ال ونَ  يوَح  يَخحر ج 

هشَة   قاَلتَح  ،فهيهه  ول   فَخَرَجَ : عَائ يَّ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَلّه  رسَ  ب   بدََا حه  حَاجه
بَره  عَلىَ  فَقَعَدَ  ،الشَمحسه 

نح حمه دَ الَلَّ عَزَ وجََلَ  ،فكََبَرَ صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،ال ث مَ قاَلَ:  ،وحََمه
مح  ك  ياَره بَ ده

ت مح جَدح مح شَكَوح مح  ،"إهنكَ  مَطَره عَنح إهباَنه زَمَانههه عَنحك 
ح تهئحخَارَ ال وَقدَح  ،وَاسح

وه   ع  نح تدَح
َ
م  الَلّ  عَزَ وجََلَ أ مَرَك 

َ
" ،أ مح يبَ لكَ  تَجه نح يسَح

َ
مح أ ه  ،وَوعََدَك  َ د  للّه مَح

ث مَ قاَلَ: "الْح
ينه  مه الدِّ يمه مَلهكه يوَح َنه الرحَه

يَّ الرحَمح يد   ،لَ إهلََ إهلَ الَلّ   ،ربَِّ الحعَالمَه  مَا ي ره
عَل  مَ  ،يَفح  اللهَ 

نحتَ الَلّ  
َ
قَرَاء   ،أ ُّ وَنََحن  الحف  غَنيه

نحتَ الح
َ
لح عَليَحناَ الحغَيحثَ  ،لَ إهلََ إهلَ أ زه

نح
َ
نحزَلحتَ  ،أ

َ
عَلح مَا أ وَاجح

يٍّ". ث مَ رَفَعَ يدََيحهه   فِه الرَفحعه حَََّ بدََا بَياَض  إهبهطَيحهه  ،لَِاَ ق وَةً وَبَلَغًا إهلَى حه
مَ ث   ،فلَمَح يزََلح

رَه   وح حَوَلَ رهدَاءَه   ،وَقلَبََ  ،حَوَلَ إهلَى الَِاسه ظَهح
َ
وَ رَافهعٌ يدََيحهه  ،أ بلََ عَلىَ الَِاسه  ،وهَ  قح

َ
ث مَ أ

ه  ،وَنزََلَ  عَتيَّح
 الَلّ  سَحَابةًَ فَرعََدَتح وَبَرَقتَح  ،فَصَلََّ رَكح

َ
حشَأ ن
َ
نه الَلّه  ،فأَ

طَرَتح بهإهذح مح
َ
فلَمَح  ،ث مَ أ

ي ول   دَه  حَََّ سَالتَه السُّ جه ته مَسح
ح
كَ صَلََّ الل   ،يأَ نِّ ضَحه كه

مح إهلَى الح عَتهَ  ح ى سر 
َ
فلَمََا رَأ

ه   ،عَليَحهه وسََلَمَ  ذ  يرٌ  ،حَََّ بدََتح نوََاجه ءٍ قدَه ِّ شََح نَ الَلَّ عَلىَ كل 
َ
هَد  أ شح

َ
نِِّ عَبحد   ،فَقَالَ: "أ

َ
وَأ

ول      .(٢5٠)"الَلّه وَرسَ 

  به الأمر فيها التي الآيات وتلوة الستغفار فيها ويكثْ

 لم لخ ُّٱو[ ١٠نوح: ] َّ  لج كم كل كخ كح كج ُّٱ :مثل
 [3هود: ] َّ به بم بخ بح  بج ئه ُّٱو [١١نوح: ] َّ مج لي لى
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لأنه  ،وهو أن يجعل الأيمن على الأيسْ والأيسْ على الأيمن ،أرديتهم الِاس ويَول
 صَلََّ الَلّ  عَليَحهه وسََلَمَ.  -سنة من فعل الِبي 

قَاءه  رحمه الل:  ،البخاريقال  تهسح سح يله الرِّدَاءه فِه اله وه
 باَب  تَحح

َ  ،عَبحده الَلّه بحنه زَيحدٍ عن و  نَ الَِبيه
َ
خَرَجَ إهلَى  ،صَلََّ الل  عَليَحهه وسََلَمَ  ،رضي الل عنه: "أ

صَلََّ  حم  قَ  ال تسَح بحلةََ  ،فاَسح بلََ القه تقَح " ،وَقلَبََ رهدَاءَه   ،فاَسح ه عَتَيّح
     .(٢5١)وصََلََّ رَكح

 .ليقلب الل ما بهم من الجدب إلى الخصب ،التفاؤل بقلب الرداء يقصد بذلكو

 رحمه الل: ،قال الشيخ ابن باز

فيجعل الأيمن على  ،عندما يستقبل القبلة ،والسنة أن يَول الرداء فِ أثناء الخطبة»
وإن كان ما عليه شَء سوى  ،يقلبه - عباءة أي –الأيسْ إذا كان رداءً أو " بشتاً " 

يَول الشدة  ،قال العلماء: تفاؤل بأن الل يَول القحط إلى الخصب ،غترة يقلبها
صلَّ الل  ،أن الِبي ،إلى الرخاء؛ لأنه جاء فِ حديث مرسل عن مُمد بن عَل الباقر

وثبت فِ الصحيحيّ  ،-يعني تفاؤل  - ٢5٢حول رداءه ليتحول القحط ،عليه وسلم
حول رداءه لما صلََّ  ،صلَّ الل عليه وسلم ،أن الِبي ،من حديث عبد الل بن زيد

 . (٢53)«فالسنة للمسلميّ كذلك ،بهم صلة الستسقاء

                                                           



 191                                                           شرح السنة للإمام المزني

 

 ؛عز وجل عليه ،أي أن يجتنب الإنسان كل ما حرم الل  «واجتناب المحارم»قال:
 .لأن هذا علمة الخوف من الل

 : ١ص الكبائر كتاب مقدمة فِ ،الذهبي قال

 ،الصالْيّ السلف عن والأثره ،والسنة الكتاب فِ عنه ورسول الل نهى ما: الكبائر»
ن وقد  يكفر أن والمحرمات الكبائر اجتنب لمن العزيز كتابه فِ تعالى الل ضَمه
 لى لم كي كى كم ُّٱ: تعالى لقول ،السيئات من الصغائر عنه
 َّ  نى نن نم نز نر مم  ما لي

لهَ أن الكبائر اجتنب لمن الِص بهذا تعالى الل   تكفَل فقد ،[ 3١النساء:   ي دخه
 لى لم  كي كى كم كل كا قي قى ُّٱ: تعالى وقال. الجنة
 ىٰ ني نى نن ُّٱ: تعالى وقال ، 3٧الشورى:  َّ ما لي
  ،الل رسول   وقال[ 3٢الِجم:  َّئح ئج يي يى  يمين يز ير

مَحس   الصَلوََات  : " وسلم عليه الل صلَّ عَة   ،الخح عَةه  إهلَى  وَالجح م   م 
 إهلَى  وَرَمَضَان   ،الجح

همَا كَفَارَاتٌ ،رَمَضَانَ  نَ  ل ت نهبتَح  إهذَا،بيَحنهَ   .(٢54)"الحكَباَئهر   اجح
 وصَدَق ،السبع إلى منها أقرب السبعيّ إلى هي: عنهما الل رضي ،عباس ابن وقال
ٌ  فيه فما،الْديث وأما ،عباس ابن   والله   .لهلكبائر حَصْح

ه والذي  فيه مما العظائم هذه من شيئاً  ارتكب من: )أن الدليل عليه ويقوم يتَجه
 أو،عذابٍ  من،الآخرة فِ وعيدٌ  فيه جاء أو،والسْقة،والزنا،كالقتل،الدنيا فِ حدي 
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 فإنه - وسلم عليه الل صلَّ - مُمد نبيِّنا لسان على فاعلهه لعنه  أو،تهديدٍ  أو،غضبٍ 
 . (.كبيرة

وهي الوقيعة بيّ الِاس  ،يعني البعد التام من الِميمة  «والَحتْاز من النميمة»قال:
لأن السحر الذي فيه  ؛والِميمة أخت السحر . والإفساد بينهم ،والوشاية بينهم

والِميمة تفرق بيّ المرء وزوجه  ،تعاون مع الشياطيّ يفرقون به بيّ المرء وزوجه
 .فهكذا ،هيب وبنأخيه وبيّ الصديق وصديقه وبيّ الأوبيّ الأخ و

ُّ  مَرَ : قاَلَ  ،عنهما الل رضي ،عَبَاسٍ  ابحنه  عَنه  اَئهطٍ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَِبيه نح  بِه  مه
يطَانه  ينةَه  حه وح  ،المَده

َ
عَ  ،مَكَةَ  أ ه  صَوحتَ  فسََمه سَانَيّح

ح عَذَباَنه  إهن مَا فِه  ي  ب ورههه
ُّ  فَقَالَ  ،ق   ،الَِبيه

عَذَباَنه : »وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  عَذَباَنه  وَمَا ،ي  مَا كَانَ  ،بلَََّ : »قاَلَ  ث مَ  «كَبهيرٍ  فِه  ي  ه  حَد 
َ
 لَ  أ

تتَره   نح  يسَح ه  مه له يمَةه  يَمحشَّه  الآخَر   وَكََنَ  ،بوَح   .(٢55)«بهالَِمه

نسَه  وعَنح 
َ
ول   قاَلَ : قاَلَ  ،عنه الل رضي ،أ ر ونَ : " وسلم عليه الل صلَّ،الله  رسَ  تدَح

َ
 مَا أ

؟ ه  ول    الل  : قاَل وا ،" الحعَضح . قاَلَ  وَرسَ  لمَ  عح
َ
َ : "أ يمَة   هيه ل   ،الَِمه يثه  نَقح دَه

نح  الْح  الَِاسه  بَعحضه  مه
وا بَعحضٍ  إهلَى  د  مح  ليه فحسه  .(٢56)" بيَحنهَ 

مَاءَ  وعَنح  سح
َ
يدَ  بهنحته  أ عَتح : قاَلتَح  ،عنها الل رضي ،السَكَنه  بحنه  يزَه ولَ  سَمه  صلَّ ،الله  رسَ 
ول   ،وسلم عليه الل لَ : " يَق 

َ
مح  أ نبَِّئ ك 

 
؟ أ مح ك  ياَره ه ولَ  ياَ بلَََّ : قاَل وا ،" بخه : " قاَلَ  ،الله  رسَ 

مح  ياَر ك  ينَ  خه وا إهذَا الَذه فلََ  ،وجل عز ،الل   ذ كهرَ  ر ء 
َ
مح  أ بره ك  خح

 
؟ أ مح ك  اره َ  بلَََّ : قاَل وا ،" بهشره
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ولَ  ياَ حمَشَاء ونَ : " الله. قاَلَ  رسَ  يمَةه  ال ونَ  ،بهالَِمه د  فحسه حم  َ  ال بَةه  بَيّح حه
َ َاغ ونَ  ،الأح آءه  البح َ هلحبر   ،ل

  .(٢5٧)"الحعَنتََ 

وفِّ عدل  ،لأن الكذب هذا من أكبر القادحات فِ مروءة المرء  «والكذب»قال: 
بِه  عَنح فوالكذب من علمات المنافقيّ.  .المرء

َ
رَيحرَةَ  أ َ  ،ه  ِّ  عَنه  ،عَنحه   الَلّ   رضَيه  ،الَِبيه

ناَفهقه  آيةَ  : "قاَلَ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  لفََ  وعََدَ  وَإهذَا ،كَذَبَ  حَدَثَ  إهذَا: ثلََثٌ  الم  خح
َ
 ،أ

نَ  وَإهذَا ت مه  . (٢58)"خَانَ  اؤح

َ  ،الَلّه  عَبحده  عَنح و ِّ  عَنه  ،عَنحه   الَلّ   رضَيه قَ  إهنَ : »قاَلَ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَِبيه دح  الصِّ
ي ده ِّ  إهلَى  يَهح َ  وَإهنَ  ،البره ي البره لَ  وَإهنَ  ،الجنََةه  إهلَى  يَهحده ق   الرجَ  د  ونَ  حَََّ  لَيصَح يقًا يكَ  دِّ . صه
بَ  وَإهنَ  ي الكَذه وره  إهلَى  يَهحده ج 

ورَ  وَإهنَ  ،الف  ج  ي الف  لَ  وَإهنَ  ،الِاَره  إهلَى  يَهحده ب   الرجَ  ذه  لَيكَح
تبََ  حَََّ  نحدَ  ي كح  .(٢5٩)«كَذَاباً الَلّه  عه

ب  بل إن  يَا فِه  الحكَذه ؤح نَ  الرُّ َ  ،،عَبَاسٍ  ابحنه  عَنه ؛ فالحكَباَئهر مه ما الَلّ   رضَيه  عَنه   ،عَنحه 
 ِّ ِّفَ  يرََه   لمَح  بِه لحمٍ  تَحلََمَ  مَنح : »قاَلَ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الَِبيه نح  كل 

َ
دَ  أ قه َ  يَعح  بَيّح

ه  يَرتَيّح عَلَ  وَلنَح  ،شَعه   (٢6٠)"يَفح
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ودٍ  بحنه  الله  عَبحده  وَعَنح  ع  تََمَثَل   الشَيحطَانَ  إهنَ : قاَلَ  ،عنه الل رضي ،مَسح ورَةه  فِه  ليه له  ص   الرجَ 
تِه 
ح
مَ  فَيأَ مح  الحقَوح ث ه  يثه  فَي حَدِّ دَه

نح  بهالْح به  مه كَذه
ول    فَيتََفَرَق ونَ   الح ل   فَيقَ  مح  الرجَ  نحه  : مه

عحت   لً  سَمه عحرهف   رجَ 
َ
هَه   أ رهي وَلَ   وجَح

دح
َ
ه   مَا أ م  ث   اسح دَِّ  . (٢6١)يَ 

ب  وكذلك  زَاحه  فِه  الحكَذه حم  ز  ؛ فعن ال يمٍ  بحن   بَهح عحت  : قاَلَ  ،هجَدِّ  عَنح  حَكه َ  سَمه  صَلََّ  ،الَِبيه
ول   ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الَلّ   ي وَيحلٌ : "يَق  هلَذه ث   ل دَِّ يثه  يَ  كَ  بهالْدَه حه مَ  بههه  ليه ضح ب   القَوح ذه  ،فَيكَح
  .(٢6٢)"لَ   وَيحلٌ  لَ   وَيحلٌ 

مَرَ  ابحنه  عَنح وانتشار الكذب من علمات الساعة؛ ف َ  ،ع  ما الَلّ   رضَيه : قاَلَ   ،عَنحه 
مَر   خَطَبنَاَ هَا ياَ: فَقَالَ  بهالجاَبهيةَه  ع  يُّ

َ
محت   إهنِِّ  ،الَِاس   أ مح  ق  وله  كَمَقَامه  فهيك   صَلََّ  الَلّه  رسَ 

مح : "فَقَالَ  فهيناَ وسََلَمَ  عَليَحهه  الَلّ   يك  وصه
 
حَابِه  أ صح

َ
ينَ  ث مَ  ،بهأ مح  الَذه ينَ  ث مَ  ،يلَ ونَه   الَذه

مح  و ث مَ  ،يلَ ونَه  ب   يَفحش  ل   يََحلهفَ  حَََّ  الكَذه لفَ   وَلَ  الرجَ  تحَح هَدَ  ،ي سح د   وَيشَح  وَلَ  الشَاهه
هَد تشَح  .(٢63)"ي سح

نح الغيبة  : «والغيبة»قال: لَقه  مه خح
َ يمَةه  الأح يقَتها ما ثبت  ،الَذمه بِه  عَنح وحَقه

َ
رَيحرَةَ  أ  ،ه 

ول   قاَلَ : قاَلَ  ،عنه الل رضي ر ونَ : " وسلم عليه الل صلَّ ،الله  رسَ  تدَح
َ
؟ مَا أ يبةَ   ،" الحغه

ول    الل  : قاَل وا لمَ   وَرسَ  عح
َ
ر كَ " : قاَلَ  ،أ كح خَاكَ  ذه

َ
رَه   بهمَا أ يلَ "   يكَح يحتَ : قه

َ
فَرَأ
َ
 فِه  كَانَ  إهنح  أ
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خِه 
َ
؟ مَا أ ق ول 

َ
ول   مَا فهيهه  كَانَ  إهنح : " قاَلَ   أ تَبحتهَ   فَقَدح   تَق  نح  لمَح  وَإهنح  ،اغح ول   مَا فهيهه  يكَ   تَق 

  .(٢64)"بَهَتَه   فَقَدح 

يبةَ  و نَ  الحغه  همهى هج ني نى نم نخ ُّٱ: تَعَالَى  قاَلَ ؛ فقد الحكَباَئهر مه
 ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ  يح يج هي
ودٍ  بحنه  الله  عَبحده  وَعَنح [ ١٢الْجرات: ] َّ ئر ّٰ  ِّ ع  : قاَلَ  ،عنه الل رضي ،مَسح
ول   قاَلَ  بَا" :وسلم عليه الل صلَّ ،الله  رسَ  بَ  وَإهنَ ....باَباً وسََبحع ونَ  ثلََثةٌَ  الرِّ رح

َ
بَا أ  الرِّ

تهطَالةَ   له  اسح رحضه  فِه  الرجَ  يهه  عه خه
َ
ه  أ   (٢65)"حَقٍّ  بهغَيرح

هشَةَ  وَعَنح  ِّ  ق لحت  ": قاَلتَح  ،عنها الل رضي ،عَائ هلنَبيه ب كَ : وسلم عليه الل صلَّ ،ل نح  حَسح  مه
يَةَ  نَهَا ،صَفه

َ
هَا وَقاَلتَح  أ نَهَا ،هَكَذَا بهيَده

َ
يَرةً : تَعحنيه  كَأ : " وسلم عليه الل صلَّ فَقَالَ  ،قَصه

زهجَتح  لوَح   كَلهمَةً  ق لحته  لقََدح  ره  بهمَاءه  م  َحح
 .(٢66)"لمََزجََتحه   البح

 :الغيبة تجوز فِ أحيان فائدة:

 ذلك؛ إلى الْاجة دعت إذا ،الشرعية الأدلة عليها دلت ،معدودة مواضع فِأي: 
 أحد يشتكيه أو ،مشاركته أو ،ه ممن تعرف عنه عيوبهتزوج فِ أحد يستشيرك كأن
 يكره؛ بما حينئذ بذكره بأس فل ـ يده على والأخذ ظلمه لكف السلطان إلى

 فِ الغيبة فيها تجوز التي المواضع بعضهم جمع وقد. ذلك فِ الراجحة المصلحة لأجل
 :فقال بيتيّ
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 ذرــومُ رفــومع متظلم      ةــــست فِ بغيبة ليس الذم

 منكر إزالة فِ الإعانة طلب      ومن ومستفت فسقاً  ولمظهر

 الغيبة من يكون فإنه يكره بما ذكره فِ راجحة مصلحة هناك يكن لم إذا أما
 .المحرمة

مَةَ  عَنح  وله  "ذَكَرحت  : قاَلتَح  ،عنها الل رضي ،قيَحسٍ  بهنحته  فاَطه هرسَ   عليه الل صلَّ ،الله  ل
نَ  ،وسلم

َ
يَةَ  أ عَاوه بِه  بحنَ  م 

َ
ياَنَ  أ فح باَ ،س 

َ
مٍ  وَأ ول   فَقَالَ  خَطَباَنِه  ،جَهح  عليه الل صلَّ ،الله  رسَ 

مَا »: وسلم
َ
ب و أ

َ
مٍ  أ لٌ  ،جَهح ابٌ  فَرجَ  هلنِّسَاءه  ضَرَ . عَنح  عَصَاه   يضََع   لَ  ،ل هه مَا  عَاتهقه

َ
يَة   وَأ عَاوه  م 

ل وكٌ  عح نح  ،لَ   مَالَ  لَ  فَص  حيه  وَلكَه سَامَةَ  انحكه
 
 .(٢6٧)«زَيحد بحنَ  أ

 هل تجوز غيبة الفاسق؟

 أو حديث هو هل ،"لفاسق غيبة ل": لفظ عن السؤال وأماقالت اللجنة الدائمة: 
 .باطل: والخطيب والدارقطني الْاكم وقال ،منكر: أحمد الإمام قال فقد ل؟

 الل صلَّ ،الِبي عن ثبت ما المعصية أظهر قد لفاسق غيبة ل أنه على دل ولكن
رَ  أنه ،وسلم عليه ثحنوَحا بجنازة عليه م 

َ
ًا عَليَحهَا فأَ ُّ  فَقَالَ  ،خَيرح  عَليَحهه  الل   صَلََّ  الَِبيه

وا ث مَ  «وجََبتَح : »وسََلَمَ  رَى مَرُّ خح
 
ثحنوَحا بهأ

َ
ا عَليَحهَا فأَ مَر   فَقَالَ  «وجََبتَح : »فَقَالَ  ،شَُ   بحن   ع 

َ  ،الخطََابه  ؟ مَا: عَنحه   الَلّ   رضَيه ثحنيَحت مح  هَذَا: »قاَلَ  وجََبتَح
َ
ًا عَليَحهه  أ  ،الجنََة   لَ   فوَجََبتَح  ،خَيرح

ثحنيَحت مح  وَهَذَا
َ
ا عَليَحهه  أ نحت مح  ،الَِار   لَ   فوَجََبتَح  ،شَُ 

َ
هَدَاء   أ رحضه  فِه  الَلّه  ش 

َ
 ينكر ولم .(٢68)«الأ
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 من أن على ذلك فدل ،صاحبها فسق علموا التي شُاً  الجنازة على ثناءهم عليهم
 .ل غيبة ل الشر أظهر

 .(٢6٩)"وسلم وصحبه وآل مُمد نبينا على الل وصلَّ ،التوفيق وبالل

  «والْغي بغير الْق»قال:

ل   صح
َ
ه  وَأ

َغح اَوَزَة   البح دَِّ  مج   فهو الظلم والتعدي:. (٢٧٠)الْح

بِه  عَنح 
َ
رَيحرَةَ  أ ول   قَالَ : قَالَ  ،عنه الل رضي ،ه  يب  »: وسلم عليه الل صلَّ ،الله  رسَ   سَي صه
مَتيه 
 
مَمه  دَاء   أ

ولَ  ياَ: قَال وا ،«الأح  ؟ دَاء   وَمَا ،الله  رسَ  مَمه
 
شَُ  »: قَالَ  الأ

َ َطَر   الأح  وَالَتكَاث ر   وَالبح
ش   نحياَ فِه  وَالَتنَاج  د   وَالَتبَاغ ض   ،الدُّ ونَ  حَََّ  ،وَالَتحَاس  َغح   يكَ    (٢٧١)" البح

ل    ونَ  حَََّ : " وقوَح َغح   يكَ   أساس   لأنها ،الدنيا فِ الَتناف س من شديدٌ  تحذيرٌ "  البح
 .الفتن وأصل ،الخطيئات ورأس ،الآفات

بِه  وَعَنح 
َ
رَةَ  أ ول   قاَلَ : قاَلَ  ،عنه الل رضي ،بكَح ُّ : " وسلم عليه الل صلَّ ،الله  رسَ   كل 
ر   ذ ن وبٍ  نحهَا الل   ي ؤخَِّ مه  إهلَى  شَاءَ  مَا مه ياَمَةه  يوَح َ  إهلَ  ،الحقه َغح وقَ   البح ق  يحنه  وَع  َ وَالده

ح وح  ،ال
َ
يعَةَ  أ  قَطه

مه  عَجَل   ،الرحَه بههَا ي  هصَاحه نحياَ فِه  ل حمَوحته  قَبحلَ  الدُّ  . (٢٧٢)"ال
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مَا اثحنتَاَنه : " رواية وفِّ ل ه  عَجِّ نحياَ فِه  الل   ي  َغح  : الدُّ وق   ،البح ق  يحنه  وَع  َ وَالده
ح    .(٢٧3)"ال

نسٍَ  وَعَنح 
َ
ول   قاَلَ : قاَلَ  ،عنه الل رضي ،أ  باَباَنه : "وسلم عليه الل صلَّ ،الله  رسَ 

عَجَلَنه  مَا م  وبَت ه  ق  نحياَ فِه  ع  َغح  : الدُّ وق ،البح ق     (٢٧4)" وَالحع 

بِه  وَعَنح 
َ
رَيحرَةَ  أ ول   قاَلَ : قاَلَ  ،عنه الل رضي ،ه   ليَحسَ : " وسلم عليه الل صلَّ ،الله  رسَ 
ءٌ  يع   شََح طه
 
عحجَل   فهيهه  اللَ  أ

َ
نح  ثوََاباً أ لةَه  مه مه  صه ءٌ  وَليَحسَ  ،الرحَه جَلَ  شََح عح

َ
قَاباً أ نَ  عه  مه

ه 
َغح يعَةه  ،البح مه  وَقَطه  .(٢٧5)" الرحَه

رٍو بحنه  الَلّه  عَبحده  وعَنح  َ  ،عَمح مَا الَلّ   رضَيه ِّ  عَنه  ،عَنحه  : قاَلَ  ،وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الِبَيه
لهم   سح لهم ونَ  سَلهمَ  مَنح  :الم  سح نح  الم  هسَانههه  مه هه  ل ر   ،وَيَده هَاجه  الَلّ   نَهَى  مَا هَجَرَ  مَنح  وَالم 
"  . (٢٧6)عَنحه 

 ،من أخطر الأشياء أن يفتي الإنسان بغير حق  «وأن يقال على الله ما لَ يعلم»قال:

 تن تم تز تر ُّٱ قاَل: ،وجََلَ  عَزَ  ،الَلّ لأن  ؛أو أن يتكَم على الل بغير علم

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى

 .[33الأعراف: ] َّ نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم

                                                           



 199                                                           شرح السنة للإمام المزني

 

 الفتيا فِ علم بغير عليه القول سبحانه الل حرم وقد"  :الل رحمه ،القيم ابن قال
 منها... العليا المرتبة فِ جعله بل ،المحرمات أعظم من وجعله ،والقضاء

 :مراتب أربع المحرمات فرتب

 .الفواحش وهو بأسهلها وبدأ

 .والظلم الإثم وهو منه تحريما أشد هو بما ثَنََ  ثم

 .سبحانه به الشرك وهو منها تحريما أعظم هو بما ثلَثَ ثم

 القول يعم وهذا ،علم بل عليه القول وهو كله ذلك من تحريما أشد هو ما ربَع ثم
 الل عبد فعن .وشُعه دينه وفِّ وأفعال وصفاته أسمائه فِ علم بل سبحانه عليه
: قال ،وسلم عليه الل صلَّ ،الل رسول أن ،عنهما الل رضي ،العاص بن عمرو بن
بهض   لَ  الَلَّ  "إهنَ  لحمَ  يَقح َاعًا  الحعه ه   ،انحتزه تَزهع 

نَ  ينَح باَده  مه نح  ،الحعه بهض   وَلكَه لحمَ  يَقح  بهقَبحضه  الحعه
لمََاءه  بحقه  لمَح  إهذَا حَََّ  ،الحع 

همًا ي  وسًا الَِاس   اخَََذَ  عَال هَالً  ر ء  ئهل وا ج  توَحا فسَ  فح
َ
ه  فأَ لحمٍ  بهغَيرح  عه

ضَلُّوا" فَضَلُّوا
َ
  .(٢٧٧)وَأ

 يقول أن يعلم ل عما أحدهم سئل إذا السلف عن الِقل كثْ ذلك أجل من
 مُمد بن والقاسم عنهما الل رضي عمر ابن عن ذلك نقل. أدري ل: للسائل
 نفسه ويعود موضعه فِ ذلك يستعمل أن للمفتي وينبغ ،وغيرهم ومالك والشعبي
 علم عنده يكن لم ومن ،به فليقل علم عنده كان من»: مسعود ابن وقال ،عليه
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 يح يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ: لِبيه قال الل فإن ،أعلم الل: فليقل
 .(٢٧8)« [86ص: ] َّ يم  يخ

قل سأراجع  ،قل ل أدري ،إذا سألك الِاس عن شَء وأنت ل تعلم قل ل أعلمف
 !ستلجم بلجام من نار يوم القيامة ،ول تتسْع بالفتوى بغير علم ،المسألة

 يعني الِميمة والكذب والغيبة.  «كُ هذا كبائر محرمات»قال:

  «المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملَبسوالتحري فِ » قال:

فِّ عمله أن وفيتحرى فِ كسبه  ؛الإنسان ل بد أن يهتم بتحري الْلل والْرام 
  .يكون عمله حلل وأن يكون مال حلل

يرٍ  بحنَ  الُِّعحمَان عَنه  َ  بشَه ما الَلّ   رَضيه عحت   ،عَنحه  َ  سَمه َ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  الَِبيه  الَلّ   وسََلَمَ: رَضيه
مَا ِّ  عَنه  ،عَنحه  لََلَ  إهنَ »: قَالَ  ،وسََلَمَ  عَلَيحهه  الل   صَلََّ  الَِبيه ٌ  الْح رََامَ  وَإهنَ  ،بَيِّّ ٌ  الْح  ،بَيِّّ
مَا تبَههَاتٌ  وَبَيحنَه  شح نَ  لَ  م  ه  لَم  نَ  كَثهيرٌ  يَعح ب هَاته  اتَقَ  فَمَنه  ،الَِاسه  مه   الشُّ

َ
َأ تبَرح ينههه  اسح ه  ،لده

هه  رحضه ب هَاته  فِه  وَقَعَ  وَمَنح  ،وعَه رََامه  فِه  وَقَعَ  الشُّ عَى  كَالرَاعِه  ،الْح لَ  يرَح همَى  حَوح ك   ،الْح نح  ي وشه
َ
 أ

تَعَ  يهه  يرَح لَ  ،فه
َ
ِّ  وَإهنَ  أ مًى  مَلهكٍ  لهكل  لَ  ،حه

َ
مَى  وَإهنَ  أ ه   الله  حه م   .(٢٧٩)«مَُاَره

بِه  عَنح ف والمشرب؛ المأكل فِ الْلل تحري الدعاء إجابة أسباب أهم ومن
َ
رَيحرَةَ  أ  ،ه 

ول   قَالَ : قاَلَ  ،رضي الل عنه هَا: " وسََلَمَ  عَليَحهه  الل   صَلََّ  ،الله  رسَ  يُّ
َ
 اللَ  إهنَ  ،الَِاس   أ

بَل   لَ  طَيِّبٌ  مَرَ  اللَ  وَإهنَ  ،طَيِّباً إهلَ  يَقح
َ
نهيَّ  أ مه ؤح حم  مَرَ  بهمَا ال

َ
رحسَلهيَّ  بههه  أ حم   ير ُّٱ: فَقَالَ  ،ال
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 َّ بح بج ئه  ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز
 َّ  تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱ: وَقَالَ  [5١المؤمنون: 

لَ  ذَكَرَ  ث مَ  [١٧٢البقرة: ] يل   الرجَ  عَثَ  السَفَرَ  ي طه شح
َ
بَرَ  أ غح

َ
دُّ  ،أ  ،ربَِّ  ياَ ،السَمَاءه  إهلَى  يدََيحهه  يَم 

ه   ،ربَِّ  ياَ عَم  ب ه   ،حَرَامٌ  وَمَطح َ ه   ،حَرَامٌ  وَمَشرح يَ  ،حَرَامٌ  وَمَلحبسَ  ذه رََامه  وغَ  نَّ  ،بهالْح
َ
تجََاب   فَأ  ي سح

هكَ؟ ل َ  .(٢8٠)" لذه
فإنها داعية لركوب  ؛الإنسان يجب أل يستسلم لشهواته "اجتناب الشهوات"وقال:

 .المحرمات

 بهتج بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ُّٱ: تَعَالَى  قاَلَ 
بِه  وَعَنح [ 5٩مريم: ] َّ ته  تم تخ تح

َ
يدٍ  أ رهيَ  سَعه

: قاَلَ  ،عنه الل رضي ،الخح دح
ول   قاَلَ  ون  : " وسلم عليه الل صلَّ ،الله  رسَ  نح  خَلحفٌ  يكَ  تِّيَّ  بَعحده  مه وا ،سَنةًَ  سه ضَاع 

َ
 أ

وا ،الصَلَةَ    .(٢8١)"غَي ا يلَحقَوحنَ  فسََوحفَ  الشَهَوَاته  وَاتَبعَ 
يقه  اهبحن   قاَلَ  يد دَقه ياَ فهتحنةَ  »: رحمه الل الحعه حمَحح هسَانه  يَعحرهض   مَا: ال ن

َ دَةَ  للَأح نح  حَياَتههه  م   مه
فحتهتاَنه  نحياَ اله  كَانَ " : قاَلَ ، عنهما الل رضي ،عَبَاسٍ  ابحنه  عَنح وَالشَهَوَات. ولذا ثبت  ،بهالدُّ
ول   ناَ ،وسلم عليه الل صلَّ ،الله  رسَ  عَلِّم  عَاءَ  هَذَا ي  ناَ كَمَا ،الدُّ عَلِّم  ورَةَ  ي  نح  السُّ  مه
آنه  رح ق 

ول  ، الح مح  فَرَغَ  إهذَا: يَق  ك  حَد 
َ
نح  أ ده  مه ره  التشََهُّ خه

ذح ، الآح تعَه نح  بهالله  فلَحيسَح بَعٍ  مه رح
َ
ول   أ : يَق 

مَ  وذ   إهنِِّ  اللهَ  ع 
َ
نح  بهكَ  أ نح  ،جَهَنَمَ  عَذَابه  مه ه  عَذَابه  وَمه قَبرح

نح  ،الح ياَ فهتحنةَه  وَمه حمَحح حمَمَاته  ال  وَال
نح  يحه  فهتحنةَه  شَُِّ  وَمه حمَسه  .(٢8٢)« الَدجَاله  ال
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نسَه  وَعَنح 
َ
هكٍ  بحنه  أ ول   قاَلَ : قاَلَ  ،عنه الل رضي ،مَال : وسلم عليه الل صلَّ ،الله  رسَ 

بتَح » جه نََة   ح  مَكَارههه  الجح
ح بتَح  ،بهال جه  . (٢83) «بهالشَهَوَاته  الَِار   وحَ 

يح 
َ
نَ  أ

َ
لتَح  الشَهَوَاته  أ عه فَافَِح  عَلىَ  ج  َ  ،الَِار حه مَى  ،جَوَانهب هَا وَهيه عح

َ وَى عَنح  فَالأح ي الَتقح  الَذه
خَذَتح  قَدح 
َ
عَه   الشَهَوَات   أ ه   سَمح تيه  الَِار يرََى وَلَ  يرََاهَا ،وَبَصََْ

َ  الَ  وذََلهكَ  ،فهيهَا هيه
تهيلَءه  سح هََالةَه  له

لةَه  الجح بههه  عَلىَ  وَالحغَفح
وَ  ،قَلح بََةَ  يرََى كَالطَائهره  فَه  له  فِه  الْح َ  الحفَخِّ  دَاخه  وَهيه

وبَةٌ  وَةه  لهغَلبَةَه  ،الحفَخَ  يرََى وَلَ  ،بههه  مَُحج  بََةه  شَهح
بههه  عَلىَ  الْح

قه  ،قَلح
ه  وَتَعَلُّ   ٢84.بههَا باَله

بِه  وَعَنح 
َ
رَيحرَةَ  أ ول   قاَلَ : قاَلَ  ،عنه الل رضي، ه   لمََا: " وسلم عليه الل صلَّ ،الله  رسَ 
نََةَ  الل   خَلقََ  رحسَلَ  ،وَالَِارَ  الجح

َ
يلَ  أ ه برح نََةه  إهلَى  - السلم عليه - جه

رح : فَقَالَ  ،الجح  إهلَيحهَا انحظ 
دَدحت   مَا وَإهلَى  عح

َ
لههَا أ هح

َ
عَدَ  مَا وَإهلَى  ،إهلَيحهَا وَنَظَرَ  فَجَاءَهَا ،فهيهَا لأه

َ
لههَا الل   أ هح

َ
 ،فهيهَا لأه

زَتهكَ : فَقَالَ  إهلَيحهه  فَرجََعَ  مَع   لَ  وعَه حَدٌ  بههَا يسَح
َ
مَرَ  ،دَخَلهََا إهلَ  أ

َ
فَتح  بههَا الل   فأَ مَكَارههه  فحَ 

ح ، بهال
يل   ياَ: قاَلَ  ث مَ  ه برح رح  اذحهَبح  جه زَتهكَ : فَقَالَ  جَاءَ  ث مَ  ،إهلَيحهَا فَنظََرَ  فَذَهَبَ  ،إهلَيحهَا فاَنحظ   لقََدح  وعَه

يت   نح  خَشه
َ
لهََا لَ  أ خ  حَدٌ  يدَح

َ
يل   ياَ: قاَلَ  الَِارَ  الل   خَلقََ  فلَمََا ،أ ه برح رح  اذحهَبح  ،جه إهلَيحهَا  فاَنحظ 

دَدحت   مَا وَإهلَى  عح
َ
لههَا أ هح

َ
َ  فإَهذَا ،فهيهَا لأه كَب   هيه هَا يرَح ضًا بَعحض  : فَقَالَ  ،إهلَيحهه  فَرجََعَ  ،بَعح

زَتهكَ  مَع   لَ  وعَه حَدٌ  بههَا يسَح
َ
لهََا أ خ  مَرَ : قاَلَ  ،فَيدَح

َ
فَتح  بههَا الل   فأَ : فَقَالَ  ،بهالشَهَوَاته  فَح 

عح  زَتهكَ : فَقَالَ  إهلَيحهَا فَرجََعَ  ،إهلَيحهَا ارحجه يت   لقََدح  وعَه نح  خَشه
َ
وَ  لَ  أ نحهَا يَنحج  حَدٌ  مه

َ
 دَخَلهََا إهلَ  أ

"(٢85). 
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  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: ال تعالىقلذا و
 [٢٧النساء: ] َّ نم نخ نح نج مي مى

  «ومن راعى حول الْمى فإنه يوشك أن يواقع الْمى»قال:

ب هَاته  فِه  وَقَعَ  وسبق فِ الْديث: وَمَنح  ، فِه  وَقَعَ  الشُّ رََامه عَى  كَالرَاعِه  الْح لَ  يرَح همَى، حَوح  الْح
ك   نح  ي وشه
َ
تَعَ  أ ، يرَح لَ  فهيهه

َ
ِّ  وَإهنَ  أ مًى، مَلهكٍ  لهكل  لَ  حه

َ
مَى  وَإهنَ  أ ه   الله  حه م   .(٢86)"مَُاَره

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم  ُّٱ: تَعَالَى  قاَلَ ولذا 
 [١3١طه: ] َّ بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح  ئج

  «فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحَة على رجاء»قال:

ومن  .فالل عز وجل ييسْه لليسْى ،تبارك وتعالى هإذا يسْه الل عز وجل لأن يتقي 
 استسلم لشهواته وشبهاته فييسْه الل للعسْى. 

المكاسب والمطاعم والمحارم ويسْ لجتناب داعِ فمن يسْ لهذا يعني لتحري 
 ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ: تَعَالَى  ، قاَلَ فإنه من الدين على هدى، الشهوات
 ثم ته تم تحتخ تج به بم  بحبخ بج ئه
 :فعل هذا يستبشر برحمة الل لأن الل قالفمن [ ١8 – ١٧الزمر: ] َّ  جم جح

 [56الأعراف: ] َّ صم صخ صح سم سخ  سح سج ُّٱ
 : قال المصنف خاتما رسالته الطيبة هاته  
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 يعني إلى صاط الل المستقيم   «ووفقنا الله وإياك إلَ سبيله الْقوم»قال: 

 ،فإن التوفيق كله من الل ؛بكرمه ونعمتهوبفضله  «مالجزيل الْقد بمنه»قال:
صفاته و ، رحمة الل قديمةيعني  والأقدم: . عز وجل ،والهداية مُض فضل من الل

 .كلها أولية ومن صفاته الأولية الرحمة والعفو 

 .ومن صفة الل الجلل فهو ذو الجلل والإكرام  «وجلَلَ العلِ الْكرم»قال:

 وهذا إسم من أسماء الل تبارك وتعالى :وهو العلي 

 وهذا إسم أيضا من أسماء الل تبارك وتعالى  : الأكرم 

 علينا السَلَم والسلم عليكم ورحمة الل وبركَته»قال:
َ
ول ينال  وعَلى من قَرَأ

الل بل ينالهم  هؤلء ل ينالهم سلم .الكفار :يّالضالبيعني « سلم الل الضاليّ
 .غضب الل ولعنته

 ختم بِمد الل تبارك وتعالى   «والْمد لل رب العالميّ »قال:

 وصلَّ الل عليه وسلم على نبينا مُمد وعلى آل وصحبه أجمعيّ  

 ،أوصي نفسي وإياكم بتقوى الل تبارك وتعالى وبالْرص على تعلم العلم الشرعِف
 .وبسؤال الل تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يَبه ويرضاه

 .أميّ أميّ وصلَّ اللهم على مُمد وعلى آل وصحبه أجمعيّ  
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